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كلمة قصيرة 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أوباما على خطى بونابرت
بقلم/محمد المصري.
عندما احتلت الحملة الفرنسية الصليبية مصر في صدر سنة 1213هـ، عمد قائد الحملة نابليون بونابرت إلى أسلوب الخداع والمكر والمراوغة، حيث أصدر عدة مناشير، ادعى فيها إيمانه بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، واحترامه للإسلام والمسلمين، وأنه ما أتى لاحتلال مصر ونهب خيراتها، إنما جاء مصر بناءً على أوامر من الخليفة العثماني «سليم الثالث» صديقه وحليفه، وذلك لإنقاذ البلاد من ظلم المماليك وطغيانهم ونهبهم لخيرات البلاد، وإقامة العدل ورد الحقوق لأصحابها.
وبعد هذه الحملة الإعلامية الكاذبة المضللة التي تتشابه لحد كبير مع ما يفعله أعداء الإسلام الآن في وسائل الإعلام المختلفة، أقدم نابليون على خطوات عملية فأنشأ ديوانًا استشاريًا من رجال مصر وجعل فيه عددًا من مشايخ الأزهر للنظر في شئون الرعية وأحوالها.(1)
وها هو دجال البيت الأبيض الجديد أوباما يحاول السير على نهج بونابرت فقد أيقن بقوة مدى الغباء الذي تمتع به سلفه بوش في إعلان وجهه السافر في العداء للإسلام والمسلمين وما سببه هذا التوجه لأمريكا من ويلات وعداء ،فحاول أوباوما أن يغير من سياسة البيت الأبيض ولم يجد له قدوة أفضل من بونابرت للسير على خطاه في محاولة لخداع العالم الإسلامي فبدأ بالصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام والتي سببت جدال كبير في الإعلام الأمريكي عند قيامه بالإنحناء لعاهل السعودية وكأنها محاولة لتقبيل اليد وفي نفس الطريق الخداع المزيف تناقلت الأخبار عن عزم أوباوما ألقاء خطاب للعالم الإسلامي عبر الأزهر الشريف خلال زيارته المقررة لمصر فى 4يونيو المقبل.
(2) وكأنه يستلهم التاريخ الخادع من بونابرت ،ولكن يبدو أن أوباما لم يعي أن الأمة المسلمة لم تخدع بخطاب نابليون ولم تخدر حماسة الشعب ولم تنطل هذه الألاعيب على شعب أبيّ مسلم، فلم ير المصريون في نابليون وحملته سوى أنهم حفنة من الصليبيين أعداء للإسلام، أحفاد الصليبيين الأوائل لويس التاسع وفليب أغسطس وغيرهم من أمراء فرنسا الذين قادوا الحملات الصليبية الشهيرة على مصر والشام في العصور الوسطى.
وهذا أيضاً ما يراه الجميع في أوباما بأنه قائد حمى الصليب في الوقت الحالي وأن الغطرسة الأمريكية ستنتهي وتتوقف بإذن الله بوجود العصبة المؤمنة والأمة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله .
ــــــــــــــ
1-أنظر مفكرة الإسلام وانظر الإنحرافات العقدية والعلمية للدكتور على بن بخيت الزهراني .
2-تقرر نقل مكان الكلمة إلى قاعةالمؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.
الافتتاحية

الكوارث الطبيعية وهلاك الصالحين

إبراهيم الأزرق 

 إن من رحمة الله بالخلق أنه لا يعذبهم بعذاب عام ينال المسيء والمحسن إلاّ إذا فشا فيهم الخَبَث ، وابتعدوا عن منهج الله .

 « قال المهلب : ظهور الزلازل والآيات وعيدٌ من الله تعالى لأهل الأرض .

  قال الله تعالى : [ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً ]( الإسراء : 59 ) ، والتخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة والإعلان بالمعاصي ، ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين زلزلت المدينة في أيامه قال : يا أهل المدينة ! ما أسرع ما أحدثتم ! والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم [1] .

 فخشي أن تصيبه العقوبة معهم » [2] .

  حينها يكون الهلاك خيراً عند أهل الإيمان المغلوبين على أمرهم من الحياة وسط بيئة يُحارَب فيها الله صباح مساء ، ويجاهَر فيها بمعصيته ومحادّته .

  وعلى هذا جرت سنَّة الله في خلقه ؛ فمتى استشرى السرطان في الجسد وتمكن منه فغلب عليه وساد أعضاءه ؛ بعث الله برحمته ملك الموت ليقبض المصاب على الرغم من صلاح الكبد والطحال أو غيرها من الأعضاء ، فيموت المريض وله قلب ينبض ، وعقل يحمد ، ولو مدَّ الله في أجله لفسدا تأثُّراً بالبيئة السرطانية .

  وهكذا إذا استشرى الفساد في المجتمعات ، وأبى مفارقتَها أهلُ الصلاح ، أوشك أن يعمهم العذاب ، إما عقوبة لهم على بقائهم ، أو رحمة بهم قبل أن ينالهم الفساد الذي أحكم قبضته فحال بينهم وبين المفارقة .

  وفي حديث أنس المتفق عليه : « لا يتمنينَّ أحدكم الموت من ضر أصابه ؛ فإن كان لا بد فاعلاً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » [3] ، فدلَّ هذا بمفهومه على أن الوفاة قد تكون خيراً للمسلم .

  قال ابن عبد البر عند هذا الحديث بعد أن قرر النهي عن تمنِّي الموت لبلاء نزل : « وقد يجوز تمنِّي الموت لغير البلاء النازل ، مثل : أن يخاف على نفسه المرء فتنة في دينه » [4] ، قال النووي : « فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا ؛ فأما إذا خاف ضرراً في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه ؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره ، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم » [5] .

  وما ضُرُّ مشتاق إلى لقاء ربه ، طامع في النظر إلى وجهه ، أن تعجلت له بوادر ذلك ، بأمر الله إذا فسد الناس ؟  ذكرت هذه المقدمة حتى لا يقال : كيف تعدون هذه الزلازل وتلك الكوارث والحوادث عقوبات من الله وقد يهلك فيها الصالحون ؟ أو كيف يجوز نزول العذاب على الصالحين عندكم ؟ ومع أن هذه المقدمة تشير إلى الجواب ، بل إن النص النبوي فيها صريح ، غير أن بسطه من الأهمية بمكان ؛ لأن التشغيب بنحو هذا من قِبَل أولياء الباطل من أجل تقرير أن الزلازل والفيضانات والبراكين التي تصيب بعض الأمم الباغية لا علاقة لها ولا مدلول يشير إلى صلاح أو فساد نجمت عنه الكارثة ، والحجة عندهم أن تلك الكوارث بعينها تصيب أهل الإسلام فيهلك من الصالحين أناس ؛ مع أن الله تعالى يقول : [ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ]( الروم : 41 ) ، وقال سبحانه : [ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ]( الشورى : 30 ) ، وقال لخير القرون رضي الله عنهم : [ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]( آل عمران : 165 ) .

 أنهلك وفينا الصالحون ؟  فإذا قيل : أيهلك القوم وفيهم الصالحون ؟ أجيب أن الله قد أعذر فأنذر عباده .

 قال عز سلطانه : [ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ ]( الأنفال : 25 ) ، وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ! أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم ! إذا كثُر الخَبَث [6] .

  قال أبو الوليد الباجي وهو من علماء القرن الخامس [7] : « فهذا مع الصالحين ؛ فكيف مع قلّتهم أو مع عدمهم ؟ ! نسأل الله أن يتجاوز عنا بفضله ويتغمد زللنا برحمته » [8] ، ولا يسعنا إلاّ أن نقول : آمين !  وفي صحيح البخاري بابٌ : إذا أنزل الله بقوم عذاباً [9] .

  قال ابن حجر : « حذف الجواب اكتفاء بما وقع في الحديث » [10] ، ثم ساق حديث يونس بن زيد : « إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعِثوا على نياتهم » قال ابن حجر : « والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم ، قوله : « ثم بعثوا على أعمالهم » أي بُعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان صالحاً فعقباه صالحة ، وإلاّ فسيئة ، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين » .

  ثم ذكر آثاراً عدة في هذا المعنى ، وقال : « والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب بل يُجازى كل أحد بعمله على حسب نيته » ، ثم ذكر قول ابن أبي جمرة في سبب إهلاك الصالحين فقال : « إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون حقاً ، لا يرسل الله عليهم العذاب ، بل يدفع بهم العذاب ، ويؤيده قوله تعالى : [ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ]( القصص : 59 ) ، وقوله تعالى : [ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ]( الأنفال : 33 ) ، ويدل على تعميم العذاب لمن لم يَنْهَ عن المنكر وإن لم يتعاطاه قولُه تعالى : [ فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ ]( النساء : 140 ) ، ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ، ومن الظلمة ؛ لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة ، هذا إذا لم يُعِنْهم ولم يرض بأفعالهم ، فإن أعان أو رضي فهو منهم ، ويؤيده أمره - صلى الله عليه وسلم - بالإسراع في الخروج من ديار ثمود .

  وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل ؛ لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة ، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيراً لما قدموه من عمل سيئ ، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم ؛ فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم ، ثم يوم القيامة يُبعث كل منهم فيجازى بعمله .

  وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي ، فكيف بمن داهن ، فكيف بمن رضي ، فكيف بمن عاون ؟ نسأل الله السلامة .

 قلت : فأتى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة ، وإلى ذلك جنح القرطبي في التذكرة » [11] اهـ .

  ثم مال ابن حجر إلى أنه ليس من شرط إهلاكهم سكوتهم عن الإنكار فقال : « وما قدمناه قريباً أشبه بظاهر الحديث وإلى نحوه مال القاضي ابن العربي » .

  ولعل هذا القول قريب من قول ابن قتيبة - رحمه الله - في تأويل مختلف الحديث : ( فأما عقاب الله تعالى إذا هو أتى فيعم وينال المسيء والمحسن ، قال الله تعالى : [ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ]( الأنفال : 25 ) ، يريد أنها تعم فتصيب الظالم وغيره .

  وقال عز وجل : [ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ]( الروم : 41 ) ، وقالت أم سلمة [12] : يا رسول الله ! أنهلك وفينا الصالحون ؟ فقال : « نعم ! إذا كثُر الخَبَث » ، وقد تبين لهم أن الله تعالى أغرق أمة نوح عليه السلام كلها وفيهم الأطفال والبهائم بذنوب البالغين ، وأهلك قوم عاد بالريح العقيم ، وثمود بالصاعقة ، وقوم لوط بالحجارة ، ومسخ أصحاب السبت قردة وخنازير ، وعذّب بعذابهم الأطفال .

  قال أنس بن مالك رضي الله عنه : إن الضب في جحره ليموت هزلاً بذنب ابن آدم ، وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مضر فقال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ، وابعث عليهم سنين كسني يوسف » [13] ، فتتابعت عليهم الجدوبة والقحط سبع سنين ، حتى أكلوا القد والعظام .. فنال ذلك الجدب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ...

 ) إلخ .

  ثم عقَّب رحمه الله بكلمة تَسَطَّر بماء الذهب ، رأى صوابها كل من له عينان فقال : « وقد رأينا بعيوننا ما أغنى عن الأخبار ؛ فكم من بلد فيه الصالحون والأبرار ، والأطفال والصغار ، أصابته الرجفة ، فهلك به البر والفاجر ، والمسيء والمحسن ، والطفل والكبير ؛ كقومس و مهرجان و قذق و الري ومدن كثيرة من مدن الشام و اليمن ، وهذا شيء يعرفه كل من عرف الله عز وجل من أهل الديانات وإن اختلفوا » [14] ، وما حل مؤخراً بأجزاء من أرض الباكستان عنا ببعيد .

 مناقشة الخلاف في إهلاك المصلحين وأممهم :  لعل ما اختاره ابن أبي جمرة من عدم وقوع العذاب على المصلحين بل دفع الله بهم العذاب عن العاصين أقرب للصواب ، وتشهد له أدلة كثيرة ، منها :  1 - تقييد الإهلاك العام في النصوص التي احتج بها المخالف بالسكوت عن الإنكار في أحاديث أخر ، كما في حديث الترمذي الذي صححه هو وغيره ، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : أيها الناس ؛ إنكم تقرؤون هذه الآية : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ]( المائدة : 105 ) وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » [15] ، وكما في حديث السفينة [16] وغيرهما .

  2 - قول الله تعالى : [ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ]( فاطر : 18 ) ، وقوله سبحانه : [ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ]( البقرة : 286 ) ، وما في معناهما .

  3 - عموم الأدلة في حفظ الله مَنْ حفظه ، كحديث ابن عباس : « يا غلام ! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ...

 الحديث » [17] .

  قال ابن رجب : « وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان : أحدهما : حفظه له في مصالح دنياه ، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله ...

 النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه ، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ، ويحفظ عليه دينه ثم موته فيتوفاه على الإيمان » [18] .

  4 - النصوص الواردة في حفظ الله للقرى وأهلها الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، كقول الله تعالى : [ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ القُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ]( هود : 116-117 ) .

  5 - نصوص الوعد بالسلامة والنجاة للأنبياء والمؤمنين إذا نزل العذاب ، كما في قول الله تعالى : [ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ المُنتَظِرِينَ * ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقاًّ عَلَيْنَا نُنْجِ المُؤْمِنِينَ ]( يونس : 102-103 ) .

  6- إخبار الله عن إنجائه الذين ينهون عن المنكر ويدعون إلى المعروف في مواطن عدة ، إذا نزل العذاب ، كشأن كثير من أنبياء الله ورسله وأتباعهم من المؤمنين .

 قال الله تعالى : [ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ]( هود : 58 ) ، [ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ القَوِيُّ العَزِيزُ ]( هود : 66 ) ، [ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ]( هود : 94 ) ، وكما في خبر نوح ، ولوط ، وغيرهم من رسل الله ، قال الله تعالى : [ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداًّ لاَّ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ * ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا المُسْرِفِينَ ]( الأنبياء : 7-9 ) ، وقال الله عزوجل عن أصحاب السبت : [ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ]( الأعراف : 165 ) ، ولهذا قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه : « لم يُعذب أهل قرية حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويخرج المؤمنون ، ويلحقوا بحيث أُمروا » [19] .

  فهذه وغيرها أدلة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لمنع العذاب العام ، فإذا قيل : فما بال القرى ترتجف فيهلك فيها الصالح والطالح ؟  أجيب بأن الصالح لا يلزم أن يكون مصلحاً ، وإن كان صالحاً ؛ فإنَّ تركه الأمر والنهي قد يكون معصية لا ترفع عنه وصف مطلق الصلاح ، وخاصة مع تأوله وتركه الهجرة ، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز : « كان يقال : إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة ، ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم » [20] .

  قال أبو الوليد الباجي : « يريد قول الله عز وجل : [ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ]( الأنعام : 164 ) ، وقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : « ولكن إذا عُملَ المنكر جهاراً » يقتضي أن للمجاهرة بالمنكر من العقوبة مزية ما ليس للاستتار به ، وذلك أنهم كلهم عاصون من بين عامل للمنكر وتارك للنهي عنه والتغيير على فاعله ، إلا أن يكون المنكر له مستضعفاً لا يقدر على شيء فينكره بقلبه ، فإن أصابه ما أصابهم كان له بذلك كفارة وحشر على نيته » [21] .

  وقال ابن العربي في قول الله تعالى : [ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ]( الأنفال : 25 ) : « وتحقيق القول في ذلك أن الله قال : [ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ]( البقرة : 286 ) .

  وقال : [ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ]( الأنعام : 164 ) ، فقد أخبرنا ربنا أن كل نفس بما كسبت رهينة ، وأنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد ، وإنما تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنب ، بَيْدَ أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره ، فإذا سكت عنه فكلهم عاصٍ ؛ هذا بفعله ، وهذا برضاه به .

  وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل ؛ فانتظم الذنب بالعقوبة ، ولم يتعد موضعه ، وهذا نفيس لمن تأمله » [22] .

  كما أنه ربما قام بعضهم بالأمر والنهي ولكن قام بهم مانع يحول دون تحقق وصف الصلاح أو الإصلاح فيهم ، وإن خفي هذا على البشر فليس بخاف على الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

  وقد يكون السبب المانع من العذاب قائماً متحققاً ؛ كأن يكون الأمر بالمعروف لا يكل عنه المصلحون ، والنهي عن المنكر لا يمل منه الطيبون ، ومع ذلك ينزل الله العذاب ، فيكون هذا من قبيل تخلُّف النتيجة مع تحقق السبب بقدر الله وأمره لاقتضاء الحكمة له في ذلك الموطن ، كتخلف الولد على الرغم من حصول سببه وهو الزواج ، ونحو ذلك مما هو مخالف للأصل ، فيقدر بقدره .

  والأصل هو أن الإصلاح من أسباب نجاة الداعين ، وتقليل خبث المخبثين ، وتأخير العقوبة عن عامة الناس أجمعين .

  فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يُسْتَجب لصاحبه فقد يكون سبباً لإكرام الله له بالنجاة عند حلول العذاب .

  ويمكن تقسيم تعلق النجاة بالأمر والنهي إلى أقسام :  - فإن قام المصلحون بالمعروف ، ورفعوا المنكر بأمرهم ونهيهم ، سلموا وسلم الناس جميعاً .

  - وإن تركوا الأمر والنهي هلكوا وهلك الناس ، ومثال صورة هذين الفريقين هو المذكور في حديث السفينة ؛ حديث النعمان ابن بشير في الصحيح والذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من فوقنا ! فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » [23] .

  - فإن أمروا ونهوا وبذلوا ما في وسعهم فلم يُستجب لهم ، ففارقوا قومهم وفاصلوهم ، كما فعل كثير من أنبياء الله قبل حلول العذاب بأقوامهم ، حينها تكون المفاصلة نجاة لهم ، كما كانت نجاة لأنبياء الله ورسله ، وعندها يكون البقاء محرماً لوجوب الهجرة ، وهذا المعنى يمكن انتزاعه من حديث السفينة ؛ فقد ضربت صورة للمسألة وبُيّن المآل لاحتمالين ، وسكت عن تبيين المآل إذا ما حاول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الأخذ بأيدي الواقعين في محارم الله فلم ينتهوا وأصروا على الخرق بالوقوع في المحارم ، فهنا يتعين على الآمرين والناهين المفارقة لينجو بأنفسهم قبل أن يدركهم الغرق ، وقد استدل غير واحد من أهل العلم على وجوب المفارقة إن استشرى الفساد بالآثار المؤذِنة بحلول العذاب العام .

  قال الزرقاني : « وفي الاستذكار هذا يقتضي أنه لا ينبغي المقام بأرض يظهر فيها المنكر ظهوراً لا يطاق ، والمقام بموضع يظهر فيه الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأغلب » [24] .

  أما إن لم يأنِ أوان المفاصلة فيظل الإنكار والقيام بأمر الله صارفاً للعذاب ، قال الله عزوجل : [ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ]( الأنفال : 33 ) ، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : « لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويخرج المؤمنون ، ويلحقوا بحيث أمروا » [25] .

  - وقد يأمر أهـل الخير بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يستجاب لهم ، ويستشري الفساد فلا يمايزون قومهم ، وقد يكون هذا بعذر كعدم القدرة على المفارقة مع سعيهم لها ، أو بغير عذر غير استمرارهم في الأمر والنهي طمعاً في أن يغير الله حالهم ، فيدأبون على ذلك حتى ينزل العذاب ؛ فهؤلاء قد يكرمهم الله بالنجاة وبالأخص إن سعوا في التمايز وبذلوا أسبابه ، كما أكرم الله سبحانه موسى وقومه بالمعجزة الباهرة يوم فرق البحر فأنجاهم ، ثم أغرق عدوهم ودمّر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون .

  وقد يأخذهم الله مع الهالكين وبالأخص إن لم يعمدوا إلى مفاصلة قومهم ، ولم يسعوا في مفارقتهم ، رحمة بهم وتداركاً لهم قبل أن تصلهم يد الباطل المفسدة ، ثم يبعثهم على نياتهم .

  ولعل من لطف الله بعباده المخلصين أنه يقدر لهم في مثل هذه الأحوال ما هو خير لهم فيكتب النجاة لمن كانت الحياة خيراً له ، ويقبض إليه من كان قبضه خيراً له .

  وبهذا يظهر وجه احتجاج نبي الله الحليم إبراهيم عليه السلام على الملائكة بقوله : [ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً ]( العنكبوت : 32 ) ، أثناء مجادلته عن قوم لوط طمعاً في تأخير العذاب عنهم ، فجاءه الجواب : [ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ ]( العنكبوت : 32 ) .

  فكان اعتراضه صحيحاً ، ومراده منه تأخير العذاب عن القوم لعلهم يرجعون كما قال الله تعالى في الآية الأخرى : [ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ البُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ * إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ]( هود : 74-75 ) ، فاعتراضه بلوط كان من أجل قومه ولهذا قال الله تعالى : [ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ]( هود : 74 ) ، فجاءه الرد أن ما اعترض به لن يناله السوء هو وأهله المؤمنون به ، فلم تبق حجة تمنع حلول العذاب بالمفسدين .

  وفي هذا إقرار لصحة الاعتراض الأول القاضي بمنع إهلاك الأنبياء بعذاب يعمهم وأقوامهم ، وكذلك في أمر المؤمنين من أتباعهم ، وقد أورد أهل التفسير ما يدل على هذا أثناء حكايتهم لمجادلة إبراهيم ، ويشهد له ما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما .

 شبهة عصرية :  إن الزلازل ونحوها آيات كونية يجريها الله لحِكَم عظيمة وأسباب كثيرة ، إلاّ أن بعض الماديين الذين أعرضوا عن آيات الله السمعية ، تمادوا فأعرضوا عن الآيات الكونية ؛ فإذا رأى أحدهم كسوفاً أو خسوفاً جلّى أسنانه الصفراء بابتسامة مثلها فرحاً بما عنده من العلم ، وبصدق ما تنبأت به أرصاده ، ولأنه علم أسبابه .

  وهكذا حال بعضهم مع غير الشمس والقمر من الآيات الكونية كالزلازل ؛ فأسبابها عندهم معروفة ، كما أن التنبؤ بها ورصدها لم يعد أمراً شاقاً في ظل العلم الحديث .

  وقد تجرأ بعضهم فعزا الحوادث الكونية إلى أسبابها التي علمها ، ثم استطال فقال : إن فكرة الخالق لم تعد ضرورية .

  يعني لأجل تفسير الحوادث .

 وربما كان هذا المنطق حجة على من ينكر قانون الأسباب ، أما أهل الإسلام الذين يعلمون أن الله تعالى قد أجرى هذا الكون على نواميس ، وجعل النتائج متعلقة بأسبابها ، فلا ينبغي أن يرد عليهم هذا ، فإذا قال المسلم : إن الله هو الرزاق ، فلا يعني ذلك نفيه أسباب الرزق المختلفة .

  وكذلك إذا قالوا : الزلازل أو البراكين أو الخسوف أو الكسوف آيات يخوِّف الله بها عباده ، أو أنها من خلقه ، فلا يلزم من ذلك ألا يكون له سبب أو قانون تجري عليه .

 أما من قصر نظره على السبب فمتى وجد أسباباً أو قوانين مطردة تمسّك بها ، ورفض أن ينسب الفعل إلى ما عداها ، وغفل عن مسببها فهؤلاء في الحقيقة لا يختلفون عن بعض الحمقى الذين وجدوا طفلاً تائهاً في البرية يتحدث بغير لسانهم فلم يفهموا منه شيئاً ، فقال بعضهم : هذا خَلْقُ الله ؟ ثم بحذق بعضهم أو بفضل مترجم عابر تمكنوا من معرفة أبيه فاستنتجوا من ذلك أنه ليس له خالق .

 وهؤلاء كذلك فجميعهم عزا الأمر الحادث إلى سبب عرف طريقة عمله ، وغفل عن أنه يفتقر هو بدوره إلى سبب آخر ينتهي في سلسلة تنتهي عند مسببها الذي أجراها لحكمة ومراد .

  وإذا تأملت هذا المذهب وجدت أن له أصولاً قديمة قدم البشرية ، فجلُّ الأمم التي أخذها الله بذنوبها جاء أخذها بعد أن بعث الله إليهم رسله فأنذروهم بالآيات السمعية ، ثم بعث عليهم الآيات المرئية في أثر السمعية ، فلما لم يرتدعوا دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوّاها .

 ولعظم غفلة هؤلاء لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه مقتصرين على قولهم بالأسباب .

  ولم يُذكر في القرآن أن الله أنجى قوماً بعد أن رأوا الآية الكونية المرئية إلاّ قوم يونس .

 قال الله تعالى : [ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ]( يونس : 98 ) .

  فما أعقلهم من قوم آبوا جميعاً ورجعوا إلى ربهم مذعنين عندما رأوا الآية ؛ بينما قال غيرهم : [ هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ]( الأحقاف : 24 ) ! .

  قد يتعجب المرء : ما بال أولئك المكذبين ؟ أليست لهم عقول ؟ أوَ لا يرون الآيات ؟ فما بالهم لا يتعظون ولا يرجعون ؟ ! أيُعقل أن يرى فرعون تسع آيات ثم يصر مستكبراً ؟ ألا يَعقِل ؟  والجواب : بلى كانت لهم عقول ، وكانت لهم حضارة ، وكانت لهم علوم ، ولكنهم اغتروا بها ، فاقتصر نظرهم على الأسباب القريبة ولم يتعدّاها إلى مسبباتها وحقائقها وما وراءها .

 وتأمل معي قول العزيز الحكيم : [ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ العِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرُونَ ]( غافر : 81-85 ) .

  نعم ! قد سمعوا بالآيات التي نزلت بالأمم كما سمعنا بها ، ورأوها كما شهدناها وعلموا أن الهالكين أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض كما علمنا ، وفوق ذلك كله قد جاءتهم الرسل بالبينات كما جاءتنا ، ولكن ...

 [ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ العِلْمِ ]( غافر : 83 ) ، فكانت النتيجة الطبيعية : [ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ]( غافر : 83 ) ، [ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرُونَ ]( غافر : 84-85 ) .

  لقد كانوا يرون الآيات ، ولكن ما عندهم من العلم قد قادهم إلى بطر الحق ، فإذا رأوا عارضاً في أفق من آفاق السماء ، قالوا : [ هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ]( الأحقاف : 24 ) .

  ومن أُهلكوا بالريح قالوا عنهم : غضبت عليهم الطبيعة ؛ وفق علومهم إثر تقلبات جوية سببتها تخلخلات في الضغوطات الجوية بفعل تغيرات في السخونة والبرودة .

 وهكذا تنتهي الآية فلا ينظر عاقل في مسبب الأمر وموقته ومدبره ، سبحانه وتعالى .

  بل من أصبح على فراشه ميتاً حتف أنفه بغير علة فموته موت طبيعي ، ومن أُهلك بالريح العقيم مات موتاً طبيعياً أيضاً .

  كان أحدهم يرى الخسوف فيقول : من الطبيعي : انعكاس ظل الأرض على القمر ؛ وينسى الذي أوجد هذه الطبيعة بعد أن كوكب الكواكب وأجراها على ناموس مطَّرد فلا يتساءل : من أوجده ؟ وما باله اضطرب هنا ؟ ولماذا ؟  وإذا أُهلك قوم بالطوفان ، ورأوا الآية فرحوا بما عندهم من العلم ، وقالوا : هزة أرضية ناجمة عن تخلخل للصفائح في قعر المحيط أدى إلى ارتفاع مد البحر ، وتنتهي القضية دون نظر إلى من أوجد تلك الصحائف وأرساها وجعل بها صدوعاً في ذلك المكان ، ودون اعتناء بأمرِ مَنْ أمر تلك الصحائف أن تضطرب الساعة فاضطربت ، وأمرها أن تسكن بعدها فسكنت ؛ فتلك سنة الله التي خلت في عباده تجري اليوم في هؤلاء .

  فإذا تساءلت عن كل تلك العوارض وقلت : من المسبب لتلك الأسباب ؟ وما هي الحكمة وراء تسبيبها ؟ يخرس متفلسفة كل عصر ، وينطق العجاج ؛ من عاصرَ الجاهلية الأولى ثم منّ الله عليه بالإسلام : الحمد لله الذي استَقَلَّتْ بإذنه السماءُ واطمأنتْب إذنه الأرض فما تَعَنَّتْ وَحَّى لها القرارَ فاستقرتْ وشَدَّها بالراسيات الثُبَّتْ رَبُّ العبادِ والبلادِ القُنَّتْ  لقد رأى فرعون طوفان النهر أو البحر أحد تسع آيات ذكرت في القرآن فلم يعتبرها آية ، بل ثورة كونية ! وفرصة سانحة لكي يطارد أتباع الأنبياء ، ويرى اليوم بعض الناس الزلازل المودية بالآلاف والفيضانات والأعاصير ، فلا يعدها آيات بل هو غدر الطبيعة القاسي .

  ثم يصر على عزو الحوادث إلى أسباب تفتقر إلى أخرى لا تنتهي إلاّ عند مسببها الغافل عنه ، المصر على إنكاره بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ولا برهان تجريبي أو عقلي واحد ، فليس معه حجة في إنكاره غير الجهل ، مع أنه يرى الحوادث تترى .

  وقد تقرر في ميزان العقول أن كل ما هو جائز الحدوث من نحو هذه العوارض الأرضية وأسبابها التي يذكرونها ، من الممكن أن تكون ، ومن الممكن ألا تكون ؛ فكونها جائزة قضى باستواء طرفي الوجود والعدم فيها ، فلا يترجح أحد الطرفين فيكون موجوداً أو يكون معدوماً إلاّ بمرجح خارجي ليس بجائز ، بل هو واجب تختلف صفاته ونعوته عما يدركه البشر من الموجودات الجائزة فلا تجري فيه مقايسهم .

  إن المسلم لا ينكر الأسباب والنواميس التي أجراها الله في الكون ، ولكنه ينكر على بعض القائلين بها اقتصارهم عليها ، ونسيانهم لمسببها وجهلهم بحكمته منها ؛ فإن الله قد أجرى الدنيا على قانون الأسباب ، فلا يقتضي القول بها إنكار الخالق ، ولا يقتضي إثبات الخالق إنكاراً لها .

  إن من فرح بما علمه من أسباب كونية وأصر على قصر تفسير الظواهر الأرضية بها فسينتهي به المطاف إلى الحيرة أو الاتِّكاء على سبب هشٍّ لن يجد له مسبباً إلاّ إن أقرّ بالخالق الرازق المدبر ، واعترف بعلمه وقدرته ومشيئته ، وعلم أنه لا يحيط به علماً .

  وعندها حري به أن يلهج بدعاء الأنبياء : [ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ ]( الأعراف : 143 ) ، [ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ]( الأنبياء : 87 ) .

  أسأل الله أن يرفع الضر والبأس عن المسلمين ، وأن يتداركهم برحمته فهو أهل التقوى وأهل المغفرة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

________________________

 (1) روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند مستقيم عن صفية بنت أبي عبيد [زوج ابن عمر [ قالت : « زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر وابن عمر يصلي فلم يدرِ بها ولم يوافق أحداً يصلي فدرى بها ، فخطب عمر الناس ، فقال : أحدثتم لقد عجلتم ، قالت : ولا أعلمه إلا قال : لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم » ، وقد رواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى : 3/342 برقم (6170) ، و ابن عبد البر في التمهيد : 3/318 ، وغيرهم .

(2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني : 7/57 .

(3) ينظر : صحيح البخاري : 5/2146 (5347) ، و مسلم : 4/2064 (2680) ، ورواه غيرهما .

(4) التمهيد لابن عبد البر : 18/28 .

(5) شرح النووي على مسلم : 17/8 .

(6) صحيح البخاري : 3/1317 برقم (3403) ، ومسلم : 4/2207 برقم (2880) .

(7) فقيه المالكية وإمامهم في الأندلس سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي القرطبي ، ولد في آخر ثلاث وأربعمائة ، وكانت وفاته في سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، تنظر ترجمته في تكملة الإكمال : 1/361 ، وطبقات الحفاظ : 1/440 ، وغيرهما .

(8) المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي : 5/109 .

(9) 6/2602 ، باب رقم (18) .

(10) ينظر فتح الباري : 13/60 وما بعدها .

(11) السابق ص 61 .

(12) الحديث مشهور عن زينب بنت جحش ، ترويه زينب بنت أم سلمة ، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أو عن حبيبة عنها - هكذا وقع عند بعضهم - عن أم المؤمنين زينب بنت جحش ، ولكن ذكره الإمام مالك بلاغاً عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (الموطأ : 2/991 برقم .

(1798)) ، قال ابن عبد البر في التمهيد 24/304 : (وهذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إلاّ من وجه ليس بالقوي يروى عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم عن أم سلمة ، وقد روي في معنى هذا الباب حديث عن أم سلمة في هذا المعنى بغير هذا اللفظ ، وأما هذا اللفظ فإنما هو معروف لزينب بنت جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مشهور محفوظ من حديث ابن شهاب) .

(13) حديث مشهور أصله عن البخاري ومسلم متفق عليه روياه في غير موضع ، ينظر صحيح الإمام البخاري : 1/277 (771) ، ومسلم : 1/466 (675) .

(14) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 249 251 .

(15) سنن الترمذي : 4/467 برقم (2168) ، وكذلك 5/256 برقم (3057) ، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه : 1/540 برقم (305) ، و أبو داود في سننه : 4/122 برقم (4338) ، والبيهقي في الكبرى : 10/91 ، و الطبراني في المعجم الكبير : 24/23 برقم (55) ، ورواه غيرهم ، وهو حديث صحيح صححه الترمذي ، وكذلك صحح المقدسي إسناده في المختارة : 1/146 .

(16) ينظر صحيح البخاري : 2/882 برقم (2361) وأوله : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة » الحديث المشهور .

(17) الحديث مشهور ، وأصح طرقه التي أخرجها الترمذي من طريق حنش الصنعاني هكذا قال ابن منده (جامع العلوم والحكم : 1/185) ، قال ابن رجب في جامع العلوم : « وطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة » 1/185 ، وقد أخرجه الترمذي في جامعه : 4/667 برقم (2516) ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك : 3/623 برقم (6303) والذي يليه ، وهو عند أحمد أيضاً : 1/293 ، و 1/303 ، و 1/307 ، ورواه آخرون ، وقد صححه غير واحد من أهل العلم .

(18) جامع العلوم والحكم : 1/186-187 ، باختصار .

(19) ذكره القرطبي : 5/427 ، و ابن كثير : 2/306 ، وأسنده ابن جرير في تفسيره : 9/273 ، وهو من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والخلاف في صحيفته مشهور ، فعليّ لم يلق ابن عباس وقد نص عليه غير واحد ، ولكن روايته من صحيفته واسطته فيها ثقات معروفون ، وقد أثنى عليها الإمام أحمد ، ولعل الصواب قبول ما أورده إجمالاً ما لم يخالف فيه أو يستنكر .

(20) موطأ مالك : 2/991 (1799) ، والأثر صحيح إلى عمر رضي الله عنه ، ورجاله ثقات .

(21) المنتقى للباجي : 7/316 .

(22) أحكام القرآن لابن العربي : 2/391 .

(23) صحيح البخاري : كتاب الشركة ، رقم 2313 .

(24) شرح الموطأ : 3/434 .

(25) ذكره القرطبي : 5/427 ، وابن كثير : 2/306 ، وأسند ابن جرير في تفسيره : 9/273 ، وقد مرّ .
أثر القرآن في تقوية الإحساس بالأخوة

د .أحمد بن شرشال

 الاشتغال بفهم القرآن وتفسيره والتفقّه فيه يرقق إحساس المسلم ويقوي شعوره ، وينمي فيه حب الآخرين ؛ بحيث يتألم لآلامهم ، ويفرح لفرحهم ، ويسعد لسعادتهم .
  ومن الأساليب القرآنية في التعبير عن هذا الإحساس أن جعل قتل الرجل لغيره قتلاً لنفسه ، وجعل إخراج الرجل من داره إخراجاً لنفسه ، وجعل ظن السوء بالغير ظناً بنفسه ، وجعل لمز الغير لمزاً لنفسه ، والسلام على الغير سلاماً على نفسه ؛ وكل ذلك ذكره القرآن .
 قال الله تعالى في سياق أخبار بني إسرائيل : [ وَإذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُون ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ][البقرة : 84 ، 85] .
 فجعل دم كل فرد من أفرادهم كأنه دم الآخر عينه حتى إذا سفكه كان كأنه قتل نفسه وانتحر ذاته .
  قال القرطبي : (ولما كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحداً ، وكانوا كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً وإخراج بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونفياً لها) [1] .
  ومثل هذا السياق قوله تعالى : [ فَاقْتُلُواً أََنفُسَكُمْ ][البقرة : 54] ومعناه : فليقتل بعضكم بعضاً بأن يقتل من لم يعبد العجل عابديه ؛ فإن قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه .
  قال القرطبي : (وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عَبَدَة العجل بأن يقتل نفسه) ثم نقل عن الزهري قوله : (أن يقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل) [2] .
  وقال الله تعالى في سياق هذه الأمة : [ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ][النساء : 29] أي : لا يقتل بعضكم بعضاً ، فجعل قتل الرجل لغيره قتلاً لنفسه ، قال القرطبي : (أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً ، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه) [3] .
 قال الحافظ ابن كثير : (وهو الأشبه بالصواب) [4] ، قال الزمخشري : (شبّه الغير بالنفس لشدة اتصال الغير بالنفس في الأصل أو الدين ؛ فإذا قتل المتصل به نسباً أو ديناً فكأنما قتل نفسه) [5] ، وقال الحافظ ابن كثير : (إن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة) [6] .
 وقد بيّن الله أن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً ، فقال : [ .. كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأََرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ][المائدة : 32] .
  ومن تعبيرات القرآن بالنفس وإرادة الأخ في الدين قوله تعالى : [ يَا أََيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أََنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ ][المائدة : 105] .
 حكى الفخر الرازي مقالة لعبد الله بن المبارك أنه قال : (هذه أوْكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنه سبحانه قال : [ عَلَيْكُمْ أََنفُسَكُمْ ]يعني عليكم أهل دينكم ، ولا يضركم من ضل من الكفار ، بأن يعظ بعضكم بعضاً ، ويُرغّب بعضكم بعضاً في الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات) [7] لأن المؤمنين إخوة في الدين .
 ومن تعبيرات القرآن بالنفس وإرادة الغير قوله تعالى : [ فَإذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ][النور : 61] والمعنى : فليسلم بعضكم على بعض ، وهم أهل البيوت التي يدخلونها ؛ لأنهم بمنزلة أنفسهم في شدة المحبة والمودة والألفة ، ولأنهم منهم في الدين ، فكأنهم حين يسلمون عليهم يسلمون على أنفسهم .
 وقد أنكر الشيخ ابن عاشور على من فهم من الآية أن الداخل يسلم على نفسه فقال : (ولقد عكف قوم على ظاهر هذا اللفظ وأهملوا دقيقه ، فظنوا أن الداخل يسلم على نفسه إذا لم يجد أحداً ، وهذا بعيد من أغراض التكليف والآداب) [8] .
 وهذا هو المأثور عن سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري ؛ حيث قالوا : (فليسلم بعضكم على بعض) [9] .
  ومن تعبيرات القرآن بالنفس وإرادة الأخ في الدين قوله تعالى : [ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ][الحجرات : 11] والإنسان لا يلمز ولا يعيب نفسه ، وإنما اللامز يلمز غيره إشارة إلى أن من عاب أخاه المسلم فكأنما عاب نفسه ، فنزّل البعض الملموز منزلة نفس الإنسان لتقرير معنى الإحساس بالأخوة وتقوية الشعور بها .
  ومن تعبيرات القرآن عن الغير بالنفس قوله تعالى : [ لَوْلا إذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً ][النور : 12] .
  المراد بأنفسهم هنا إخوانهم في الدين والعقيدة ، والمعنى : فهلاّ وقت أن سمعتم حديث الإفك هذا ظننتم بأنفسكم أي : بإخوانكم وأخواتكم ظناً حسناً جميلاً ؛ إذ لا يظن المرء بنفسه السوء ، وفي هذا التعبير عن إخوانهم وأخواتهم في العقيدة بأنفسهم أسمى ألوان الدعوة إلى غرس روح المحبة والمودة والإخاء والإحساس الصادق ؛ حتى لكأن الذي يظن السوء بغيره إنما يظنه بنفسه [10] .
 قال الرازي : (فجعل الله المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمور ؛ فإذا جرى على أحدهم مكروه فكأنه جرى على جميعهم) [11] .
  فهذا الأسلوب القرآني ، وهذا الخطاب الرباني يؤكد معنى وحدة الأمة ، ويُحدِث في النفس أثراً وإحساساً يبعثها على الامتثال ؛ فالمسلم الذي يُربى على هذه المعاني ، وهذه الدقائق القرآنية ، لا شك في أنها تؤثر فيه وتغرس في أعماقه هذا الإحساس وهذا الشعور .
  ومن تدبر هذا الأسلوب القرآني علم أنه لا قوام لهذه الأمة إلا بمثل هذا الشعور وهذا الإحساس ، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمُ الآخرين ، وظن السوء بهم ظنّ بنفسه ، والسلام عليهم سلامٌ على نفسه ، وعيبهم عيبٌ لنفسه ؛ لا فرق في المحافظة على الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه ، وبين الأرواح والأبدان التي يحيا بها إخوانه قال تعالى : [ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ] ]النساء : 1] وقال : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) [12] ، وكل هذه المعاني كامنة في القرآن والتفسير يكشفها ويجلّيها .
________________________
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الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها 
د. محمَّد بنْ حسَيْن الجيزاني




مقدمة:

اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وذلك من حيث الجملة(1). قال الشافعي: "... وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس")2( 

واتفقوا أيضًا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد، هو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام(3)
قال الشافعي: "... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن ما سواهما تبع لهما".(4) 

وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض (5) ، وهي كذلك متلازمة لا تفترق، فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب (6) ، والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس. (7) 

لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن، باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له، وفرع عنه، ومستند إليه. 

ويصح أيضًا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الكتاب إنما سمع منه تبليغًا، والسنة تصدر عنه تبيينًا، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة.(8) 

قال ابن تيمية: "... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد؛ فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك. 

وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب والسنة.(9)

ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهذا الأصل قد يسمى بالنقل، أو الوحي، أو السمع، أو الشرع، أو النص، أو الخبر، أو الأثر، يقابله العقل، أو الرأي، أو النظر، أو الاجتهاد،  الاستنباط. 

وقد امتاز هذا الأصل العظيم أعني الكتاب والسنة بخصائص، وتفرد بفضائل، واقترنت به آداب، أظهرها أئمة أهل السنة والجماعة - رحمهم الله تعالى -. 

إنها قواعد مهمة للتعامل مع النصوص الشرعية، ومقدمات ضرورية للنظر في الكتاب والسنة، وهي أصول للاستنباط وضوابط للتفكير. 



خصائص أصل الأدلة "الكتاب والسنة": 

1- أن هذا الأصل وحي من الله، فالقرآن الكريم كلامه - سبحانه -، والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -(10)؛ قال - تعالى -: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" ]النجم: 3، 4[. 

2- أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا سماع لنا من الله - تعالى -، ولا من جبريل - عليه السلام -، فالكتاب سُمع منه تبليغً، والسنة تصدر عنه تبيينًا(11)، وقد قال - تعالى - آمرًا نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام: 19[ 

3- أن الله - سبحانه وتعالى - قد تكفل بحفظ هذا الأصل، كما قال - سبحانه -: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" [الحجر: 9[ (12)، قال ابن القيم: "والله - تعالى - قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه - صلى الله عليه وسلم - وأنزل عليه؛ ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر"(13)

4- أن هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه. 

قال الشافعي: "... لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه ثم سنة نبيه"(14). 

وقال ابن القيم: "إن الله - سبحانه - قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال: "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا" [الفرقان: 1]. 

وقال: "وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام: 19]. فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به"(15). 

5- أن هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه - سبحانه -. 

قال ابن عبد البر: "وأما أصول العلم فالكتاب والسنة(16) يوضحه". 

6- أن هذا الأصل هو طريق التحليل، والتحريم، ومعرفة أحكام الله، وشرعه. 

قال ابن تيمية: "وأوجب عليهم الإيمان به، وبما جاء به، وطاعته، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله... " (17). 

7- وجوب الاتباع لهذا الأصل، ولزوم التمسك بما فيه (18). 

قال الشافعي: "... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسول - صلى الله عليه وسلم -"(19). 

8- أن وجوب اتباع هذا الأصل عام، فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه هذا الأصل، أبدًا، وتحرم مخالفته على كل حال. 

قال ابن عبد البر: "... وقد أمر الله - عز وجل - بطاعته - صلى الله عليه وسلم - واتباعه أمرًا مطلقًا مجملاً، لم يقيد بشيء كما أمرنا باتباع كتاب الله ولم يقل وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ"(20). 

وقال ابن تيمية: "... فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحدً الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق"(21). 

9- وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه. 

خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتاب "الفقيه والمتفقه"، فقال: "باب تعظيم السنن، والحث على التمسك بها، والتسليم لها، والانقياد إليها، وترك الاعتراض عليها"(22).

10- أن معارضة هذا الأصل قادح في الإيمان. 

قال ابن القيم: "إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقًا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة، وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة".(23) 

11- أن هذا الأصل به تفض المنازعات، وإليه ترد الخلافات، كما قال - سبحانه -: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [النساء: 59]، وقال جل شأنه: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" ]الشورى: 10[ 

قال الشافعي: "ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسًا على أحدهما".(24)
وقال ابن تيمية: "فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه".(25)

12- أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة. 

قال البخاري: "وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -"(26). 

13- أن هذا الأصل يوجب تغيير الفتوى لمن أفتى بخلافه. 

وقد بوب الدارمي(27) لذلك في سننه، فقال: "باب الرجل يفتي بشيء، ثم يبلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرجع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -".(28) 

14- أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له. 

وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه "الفقيه والمتفقه" فقال: "ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعوها ووعوها"(29). 

15-أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها. 

قال الشافعي: "... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله"(30).

وقال ابن عبد البر: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه"(31).

وقال ابن القيم: "وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك"(32). 

16-أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء(33.(

17- أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا، قال الشافعي: ".. أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له"(34).

وقال أيضًا: "أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط"(35.(

18- أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا(36). 

19- أن هذا الأصل لا يُعارض العقل، بل إن صريح العقل موافق لصحيح النقل دائمًا(37).

20- أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في الظاهر(38).

21- أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه. 

قال ابن تيمية: "... وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع"(39).

22- أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدًا؛ من وجهٍ صحيح(40). 

23- أن هذا الأصل يحصل به العلم واليقين، خلافًا لمن قال: إن الأدلة السمعية لا تفيد إلا الظن (41). 

24- أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء، إذ هو مشتمل على بيان جميع الدين أصوله وفروعه (42. (

قال الشافعي: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"(43). 

25- أن هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد، لا لبس في فهمه ولا غموض. 

قال ابن القيم: "وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منها. 

كما نعلم قطعًا أن الرسول بلغها عن الله، فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا كانت أو طلبًا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكمال بيانه، وكمال هداه وإرشاده، وكمال تيسيره للقرآن، حفظًا وفهمًا، عملاً وتلاوة. 

فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه"(44). 

26- أن في التمسك بهذا الأصل الخير والسعادة والفلاح، وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال(45.( 

قال ابن تيمية: "أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه، وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم، وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته"(46.( 

وقال أيضًا: "قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدي في متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأن الضلال والشقاء في مخالفته، وأن كل خير في الوجود -إما عام وإما خاص- فمنشؤه من جهة الرسول، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة"(47.(

27- أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا والآخرة. 

قال ابن تيمية: "والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع"(48.( 

وقال أيضًا: "والرسالة ضرورية للعباد، لابد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟. 

والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. 

وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات. 

قال - تعالى -: "أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلامت ليس بخارج منها" [الأنعام: 122] (49.( 

28- أن هذا الأصل لابد له من تعظيم وتوقير وإجلال. 

وقد بوب الدارمي في سننه لذلك بقوله: "باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث فلم يعظمه ولم يوقره"(50.( 

وكذلك صنع الخطيب البغدادي في كتاب "الفقيه والمتفقه"، فقال: "باب تعظيم السنن.... "(51). 

وبوب ابن عبد البر في جامعه قائلاً: "باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله إلا وهو على وضوء"(52). 

29- أن هذا الأصل ترجع إليه جميع الأدلة: المتفق عليها والمختلف فيها كذلك(53). 



________________

(1) انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/54، 55)، و"مجموع الفتاوى" (20/401)، و"مختصر ابن اللحام" (70)، و"شرح الكوكب المنير" (2/5)، و"وسيلة الحصول" (8). 

(2) "الرسالة" (39) وانظر منه (508( 

(3) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (2/110)، "الصواعق المرسلة" (2/520)، و"رسالة لطيفة في أصول الفقه" لابن سعدي (99). 

(4) "جماع العلم" (11( 

(5) انظر: "إعلام الموقعين" (1/33( 

(6) انظر: "الرسالة" (221( 

(7) انظر: "مجموع الفتاوى" (19/195، 200(

(8) انظر: "روضة الناظر" (1/177، 178)، و"مجموع الفتاوى" (7/40، 19/195)، و"مختصر ابن اللحام" (33)، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (87(

(9) "مجموع الفتاوى" (7/40) 

(10) انظر: "الرسالة" (33)، و"الصواعق المرسلة" (3/880)، "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (87) وانظر (ص134، 135) من هذا الكتاب. 

(11) انظر: "روضة الناظر" (1/178)، "ومختصر الصواعق" (463) وانظر (ص134، 135) من هذا الكتاب. 

(12) قال ابن القيم: "وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله". "مختصر الصواعق" (463). 

(13) "مختصر الصواعق" (463) وانظر (ص133) من هذا الكتاب. 

(14) "الرسالة" (221)
 

(15) "الصواعق المرسلة" (2/735( 

(16) "جامع بيان العلم وفضله" (2/33( 

(17) "مجموع الفتاوى" (19/9( 

(18) انظر (ص554) فقرة رقم (29) من هذا الكتاب. 

(19) "جماع العلم" (11( 

(20) "جامع بيان العلم وفضله" (2/190( 

(21) "مجموع الفتاوى" (19/5، 6( 

(22) (1/143). وفي الأصل: "الاعتراض عنها". 

(23) "الصواعق المرسلة" (3/955( 

(24) "الرسالة" (81( 

(25) "مجموع الفتاوى" (20/12( 

(26) "صحيح البخاري" (13/339( 

(27) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي، أبو محمد صاحب السنن، كان ركنًا من أركان الدين ممن أظهر السنة ودعا إليها وذب عنها، حدث عنه مسلم وأبو داود والترمذي، له كتاب في التفسير، توفي سنة (255ه). انظر: "سير أعلام النبلاء" (12/224)، و"شذرات الذهب" (2/130( 

(28) (1/153). 

(29) (1/138). 

(30) "الرسالة" (198( 

(31) "جامع بيان العلم وفضله" (2/173( 

(32) "مختصر الصواعق" (139(

(33) انظر (ص185، 186، 474، 475) من هذا الكتاب. 

(34) الرسالة (322)

(35) المصدر السابق (470( 

(36) انظر (ص189، 196) تعليق رقم (37) من هذا الكتاب. 

(38) انظر (ص94 - 97، 270) من هذا الكتاب. 

(39) انظر (ص94- 97) من هذا الكتاب. 

(40) "مجموع الفتاوى" (19/5( 

(41) انظر: "جامع البيان" للطبري (24/125( 

(42) انظر (ص83- 86) من هذا الكتاب. 

(43) انظر (ص567، 568) فقرة (116، 117) من هذا الكتاب. 

(44) "الرسالة" (20( 

(45) "الصواعق المرسلة" (2/636( 

(46) انظر: "الرسالة" (19)، و"الشريعة" للآجري (14)، و"الصواعق المرسلة" (3/837( 

(47) "مجموع الفتاوى" (13/76( 

(48) المصدر السابق (13/93( 

(49) المصدر السابق (19/99( 

(50) "مجموع الفتاوى" (19/93(

(51) (1/116). 

(52) (1/143). 

(53) (2/194). 

   54) انظر (ص68، 278) من هذا الكتاب. 

الناس كالإبل المائة 
محمد بن عبد الله الدويش 
  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة » [1[.
  قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : « قال الخطابي : تأولوا هذا الحديث على وجهين : أحدهما : أن الناس في أحكام الدين سواءٌ لا فضل فيها لشريف على مشروف ، ولا لرفيع على وضيع ، كالإبل المائة التي لا يكون فيها راحلة وهي التي ترحل لتركب ، والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة ، أي كلها حمولة تصلح للحمل ، ولا تصلح للرحل والركوب عليها .
 والثاني : أن أكثر الناس أهل نقص ، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً ؛ فهم بمنزلة الراحلة في الإبل المحمولة ، ومنه قوله تعالى : [ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ]( الأعراف : 187).
  ورجح الثاني الأزهري ، و النووي ، و القرطبي ، وغيرهم .
  ولا شك أن المعنيين ثابتان بأدلة أخرى ، ومرادنا هنا المعنى الثاني ، وسواء أكان هو المراد بهذا الحديث ، أم المراد غيره فهكذا شأن الناس ؛ فالقليل منهم هو الذي يُعتمَدُ عليه ، وأكثرهم دون ذلك .
  وفي هذا المعنى وقفات عدة :  الوقفة الأولى : أن على الدعاة والمربين الاعتناء بالعناصر الفاعلة المتميزة ؛ إذ هم قليل في الناس ، عزيزٌ وجودهم ، وأثر استجابتهم للدعوة لا يقاس بأثر غيرهم .
  ولهم في ذلك أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول : « اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك : بأبي جهل ، أو بعمر بن الخطاب » [2] .
  وقد كان السلف يُعنَوْن بأمثال هؤلاء ؛ ومن صور هذه العناية ما رواه الخطيب في الجامع بإسناده عن إسماعيل بن عياش قال : كان ابن أبي حسين المكي يدنيني ، فقال له أصحاب الحديث : نراك تقدم هذا الغلام الشامي وتُؤْثِرُه علينا ؟ فقال : إني أؤمِّله .
 فسألوه يوماً عن حديث حدث به عن شهر : إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل ، فذكر ثلاثاً ونسي الرابعة ، فسألني عن ذلك ، فقال لي : كيف حدثتكم ؟ فقلت : حدثتنا عن شهر أنه إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل : إذا كان أوله حلالاً ، وسُمِّيَ عليه الله حين يوضع ، وكثُرت عليه الأيدي ، وحُمِدَ الله حين يُرفَع .
 فأقبل على القوم ، فقال : كيف ترون ؟ [3] .
  الوقفة الثانية : حين يدرك الداعية والمربي هذا المعنى يدعوه ذلك لأن يكون واقعياً فيما يطلبه من الناس وينتظره منهم ؛ فالناس لن يكونوا كلهم رواحل ، ولا يسوغ أن نرسم صورة مثالية وننتظر من الناس جميعاً أن يصلوا إليها .
  الوقفة الثالثة : حين نرى صورة واقعية من أحد من الناس ، فلا يسوغ أن نتخذها نموذجاً نقارن الآخرين به ، وننتظر منهم أن يصلوا إلى ما يصل إليه .
 ومن الصور الشائعة في ذلك ما يصنعه بعض الآباء مع أبنائه ، أو بعض المعلمين مع طلابه حين يعجب بأحدهم فينتظر من الآخرين أن يكونوا مثله ، وأن يصلوا إلى ما وصل إليه .
  الوقفة الرابعة : ليس معيار الاختلاف بين الناس قاصراً على القدرات العقلية والذهنية وحدها ؛ فهم يتفاوتون في تحملهم للأعباء ، وفي جديتهم ، وفي تضخيمهم للمخاطر ، وفي قدراتهم النفسية .. .. إلخ هذه العوامل ، وهي كلها مما لا بد من أخذه في الاعتبار .
  الوقفة الخامسة : إدراك هذا المعنى يجعل المسلم عالي الهمة ، متطلعاً للمزيد ، ينظر في العلم والصلاح إلى من هو فوقه ، ولا ينظر إلى من هو دونه .
________________________
 (1) رواه البخاري (6498) ، و مسلم (2547) .
(2) رواه أحمد (5363) ، 2/95 ، والترمذي (5681) .
(3) الجامع ، 1/312 .
معالم تربوية من السنة النبوية 

د.هشام عقدة

من أجدر ما يربي به العبد نفسه وغيره سيرته صلى الله عليه وسلم، ففيها معالم عظيمة يهتدي بها المربون.. ونختار بعض الحوادث والوقائع, ونبيّن ما نستفيده منها من دروس نافعة في تربية أنفسنا وغيرنا.. في تعاملاتنا وعلاقاتنا وسائر أحوالنا, حتى نكون على مستوى أدب هذا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليزكينا من كل المساوئ والمنكرات.. 

وقضية الأدب والخلق قضية عظيمة في هذا الدين، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))، ولذا كان السابقون من السلف الصالح يحرصون أشد الحرص على تأديب أنفسهم بأدب الإسلام في كل شيء، وكانوا يقدمون الأدب قبل العلم.. قال ابن المبارك رحمه الله: تعلمت الأدب ثلاثين سنة وتعلمت العلم عشرين سنة. 

وقال الحسن البصري رحمة الله: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين.

وقال ابن سيرين رحمة الله: كانوا ـ أي الصحابة رضوان الله عليهم ـ يتعلمون الهدي ـ أي السيرة والهيئة والطريقة ـ كما يتعلمون العلم.

وقال حبيب ابن الشهيد الفقيه لابنه: يا بني, اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إليّ من كثير من الحديث.

وقال بعضهم لابنه: يا بني, لأن تتعلم بابًا من الأدب أحب إليّ من أن تتعلم سبعين بابًا من أبواب العلم.

وقال مخلد بن الحسين ـ المتوفى سنة 191هـ ـ لابن المبارك رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. يقول ذلك في القرون المفضلة, فكيف لو رأى سوء أدبنا في هذا الزمان.

وقيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعًا فتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. وقال رحمه الله: ليس العلم بما حُفظ، العلم ما نفع. 

فهلموا نتعلم شيئًا من الأدب من هديه صلى الله عليه وسلم... ونبدأ بما رواه مسلم في صحيحه:
1- روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت, أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد، فسأل أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (البقرة:222). فقال صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا, أفلا نجامعهن؟! ـ لعلهما قصدا, والله أعلم, إمعانًا في مخالفتهم ـ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ لأن ما ذكراه غير ممكن شرعًا وغير لائق طبعًا وعقلاً، فلا يمكن الترخيص فيه بحجة المخالفة لليهود ـ حتى ظننا أن قد وجد عليهما ـ أي غضب ـ فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما. شرح النووي (3/211، 212).

فتأمل كيف كان صلى الله عليه وسلم مراعيًا لنفسيْ صاحبيه، حريصًا على أن يدفع عنهما ما قد يصيبهما من تغير أو ضيق أو حزن لا موجب أو لا سبب له في الحقيقة، وإنما يؤدي ظاهر بعض المواقف أحيانًا إلى شيء من هذا، حيث تفهم خطأ فيحسن سرعة إزالة الالتباس والآثار الناتجة من هذا؛ لتبقى النفوس صافية منشرحة، وهنا طيّب صلى الله عليه وسلم نفوسهما بهذه الطريقة العملية اللطيفة، حيث أرسل من يدرك الرجلين ليأتي بهما ليشربا من هذا اللبن الذي أهدي إليه صلى الله عليه وسلم، فعرف الرجلان أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب منهما.

ـ ومثل هذه المواقف يتكرر كثيرًا.. حيث يحزن البعض بسبب موقف ما، وعند التمحيص لا تجد أحدًا مخطئًا، ولكن ربما تصرف البعض في هذا الموقف تصرفًا ظاهره قد يوحي بالإساءة لفلان وهو في الحقيقة ليس كذلك.. فيحزن فلان، والأول يصر على عدم إزالة الحزن عنه بحجة أنه لم يخطئ في حقه, ويسعى الشيطان في زيادة الشر والوحشة بينهما، لذا فمن أحسّ من نفسه في موقف ما أنه بدر منه شيء ما من تعبيرات أو نظرات أو تصرفات يحتمل أن تفهم على أنها إساءة، فينبغي عليه سرعة إزالة ذلك؛ إما ببيان حقيقة الأمر أو بأية طريقة عملية كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك المجال للشيطان. 

ومن الأمور العجيبة أنك تكون أحيانًا في مجلس عند شخص ما، وإذا بذلك الشخص يكثر التأفف والتضجر والنفخ حتى تكاد تجزم وبتحريض من الشيطان أنك المقصود بهذا التضجر، وتكون الحقيقية غير ذلك، وإنما هذا الشخص لديه مشكلة ما أو يفكر في أمر ما لم تطلع عليه، وهو يتأفف منه، ولا يدور في باله أن يبيّن لك حقيقة الأمر، وللأسف كأنه وحده، ولا يراعي جلساءه ولا يراعي شعورهم, ولا يلتفت إلى ما يمكن أن يحدثه الشيطان بسبب ذلك.. وذلك من عدم الأدب، وأقل الأمور أن يعتذر ويبيّن لهم أن هناك أمرًا لا يتعلق بهم، أو أن يكفّ عن تأففه ونفخه في وجوههم إلى أن ينصرفوا.. وما أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم ـ بأبي هو وأمي ـ إذ يقول عنه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه: (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي: أفٍّ قط).

ومن هديه صلى الله عليه وسلم في تطييب نفوس أصحابه وتأليفهم والمبادرة لإزالة ما علق بها من تغيُّر نتيجة لفهم خاطئ ما حكاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة حنين أو أوطاس أو هوازن حين أعطى رسول الله العطايا للمؤلفة قلوبهم من قريش ومن قبائل العرب ولم يعطِ الأنصار شيئًا، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش، وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، حتى كثرت فيهم القالة ـ أي الكلام ـ حتى قال قائلهم: لقي والله رسول صلى الله عليه وسلم قومه ـ ولاشك أن هذا كان سوء فهم من قائله وخطأ في حقه صلى الله عليه وسلم ـ فدخل عليه سعد بن عبادة، فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك ـ غضبوا ـ في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك، وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب، ولم يكن في الحي من الأنصار منها شيء. قال: ((فأين أنت من ذلك يا سعد؟)) قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: ((فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة)) ؟ قال: فجاء رجال من المهاجرين، فتركهم، فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا، أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: ((يا معشر الأنصار, مقالة بلغتني عنكم، وجِدَةٌ وجدتموها عليّ في أنفسكم، ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداءً فألف بين قلوبكم؟)) قالوا: الله ورسوله أمنّ وأفضل. ثم قال: ((ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟)) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله، لله ولرسوله المنّ والفضل. قال: ((أما والله لو شئتم لقلتم، فلصَدَقتم ولصُدِّقتم: أتيتنا مكذبًا فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائلاً فآسيانك)) ـ وهذا من أعظم الأدب وهو عدم تجاهل أدلة المخالف وحججه ولو كانت غير قوية استغلالاً لحيائه أو غفلته عنها, بل تعترف بها وتصرح بما له ـ ((أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟! ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وترجعون برسول صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟! فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبًا وواديًا، وسلكت الأنصار شعبًا وواديًا لسلكت شعب الأنصار وواديها، الأنصار شعار، والناس دثار , اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار)) قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول صلى الله عليه وسلم قسمًا وحظًا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار)) غاية الأدب والتواضع والتطييب لنفوسهم، فإن العلماء قالوا: إن المهاجرين على وجه الجملة أفضل من الأنصار، ففي كلامه صلى الله عليه وسلم تأليف عظيم لقلوبهم وشرف لهم، قال الخطابي: أراد بهذا الكلام تألّف الأنصار واستطابه نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها.. فما أروع خلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم, وصدق الله الكريم إذ يقول في حقه صلى الله عليه وسلم: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم:4].

2ـ روى البخاري عن خالد بن ذكوان قال: قالت الرُّبيّع بنت معوِّذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني عليّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: 

وفينا نبيٌّ يعلم ما في غد

فقال: ((دعي هذا، وقولي بالذي كنت تقولين))، وزاد في رواية: ((لا يعلم ما في غد إلا الله)).

فهذه الحادثة فيها الترفق بالعوام ومراعاة ذلك في أمرهم ونهيهم، فإنهم في كثير من الأحيان تخالط أخطاءهم طيبة في قلوبهم. وهنا صحح الرسول صلى الله عليه وسلم الخطأ لكن بهذه الصورة الرقيقة الخالية من الغلظة والزجر، وذلك لأن الخطأ لم يكن مقصودًا.. ومراعاة لحال المخطئ من الجهل مع طيبة القلب. فقال عليه الصلاة والسلام: ((دعي هذا، وقولي بالذي كنت تقولين))، وهذه الكلمة الأخيرة لا تخلو من تلطف وإزالة للحرج، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينهرها ويأمرها بالسكوت مطلقًا بعد أن أخطأت ذلك الخطأ، وإنما أرشدها لترك ذلك الإطراء الخاطئ، وسمح لها بالمضي في غيره، وإن كان مدحًا له صلى الله عليه وسلم ما دام خاليًا من الغلو والمجازفات. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه ـ أي في الحديث ـ من الفوائد: إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح ـ ومن المعلوم أنه يجوز من اللهو في العرس ضرب النساء دون الرجال على الدفوف دون غيرها من المعازف ـ وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه. اهـ.

وروى البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة ، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ولم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم.

هذا الحديث فيه موقف تربوي لطيف نستفيد منه في معاملاتنا وكلامنا مع كثير من العوام والبسطاء الذين يجهرون أحيانًا بأمور يتحرج غيرهم من التلفظ بها، فقد يكون المشروع معهم في مثل ذلك الحال المداراة لا الإنكار ما دام الأمر لم يخرج إلى حد المخالفة الشرعية, ويغتقر للعوام كثير من أساليب الكلام التي لو استخدمها مثلاً طالب العلم أو الداعية لم يكن لائقًا به.. وهنا أتت هذه المرأة تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالها مع زوجها الذي لا يحسن جماعها, فتكلمت على سجيتها ووصفت الحال كما في الحديث, ما أزعج خالد بن سعيد رضي الله عنه.. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما زاد على التبسم ، فكل إنسان له قدرة على التعبير، والعامي قد لا تسعفه لغته في التكنية والتورية عما يخجل من التفوه به, فيسامَحون في ذلك ما داموا لم يرتكبوا مخالفة شرعية, فحينئذ يصحح لهم خطؤهم أو تترك مجالستهم.

3ـ وروى أبو داود وأحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا عمارة بن خزيمة وهو ثقة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي, فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه, فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه, حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال: ((أوليس قد ابتعته منك؟)) قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بل قد ابتعته منك))، فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلمّ شهيدًا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقًّا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، يقول: هلمّ شهيدًا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: ((بم تشهد؟)) فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

لو فقهنا هذا الحديث العظيم, وهذا الخلق والأدب الجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لعرف كل منا ما له وما عليه، ففي هذه الأيام كل منا اعتقد في نفسه فضلاً أو شرفًا أو علمًا، والكل ـ إلا من رحم الله ـ للأسف يعتقد في نفسه ذلك، أقول: من اعتقد في نفسه شيئًا من ذلك أحب أن يحصل على حقوقه هكذا دون بينة ويستكبر أن يطلب منه دليل على ما يقول؛ لأنه المعصوم المقدس, ويستنكف أن يعترض أحد كما اعترض ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم, ما أصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحلمه وذلك الأعرابي يتجاهل البيع الذي تم، ويهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يدفع الثمن الأكثر وإلا لم يبع له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أوليس قد ابتعته منك؟))، والأعرابي الكاذب يحلف أن لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبه ولا يردد أكثر من قوله: ((بل قد ابتعته منك)).. نعم فما كان ليأخذ الفرس ويمضي البيع بسلطانه، فكيف وهو يقول للناس: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم))، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر, وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقًا في حقيقة الأمر, إلا أنه والجميع مقيدون بأحكام الشرع، والناس لهم الظاهر, ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطالب بالبينة على ما يقول, فما أحلمه صلى الله عليه وسلم وما أوسع صدره.. لم يكن جبّارًا عليه الصلاة والسلام ولا متكبرًا ولا مغرورًا.. ما أصبره صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي.. وما أعظم امتثاله وتقيده كغيره بأحكام الشرع وحدوده عند المنازعة على شيء. 

ثم ما أعظم ورع الصحابة والتزامهم الحق.. فهم يعلمون يقينًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقًا، ولكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا شاهدين, لذا فكان من جاء منهم لم يزد على أن يقول للأعرابي: ويلك! إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقًا. حتى جاء خزيمة وباجتهاده في المسألة عرف أنه يجوز الشهادة على حدوث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره لِما قام من الأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم وانتفاء الكذب عنه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله ساق خزيمة في هذا الوقت للإدلاء بهذه الشهادة ما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بشيء. فهل نستفيد من ذلك أن نطهر أنفسنا من الجبروت والغرور والكبر وإدعاء العصمة.. 

اليوم في كل منازعة يريد منك كل طرف من الطرفين أن يلزمك بتصديقه دون نقاش, ويغضب غضبًا شديدًا بمجرد شعوره أنك تفكر في بينة، أو أنك تريد أن تسمع من خصمه كما سمعت منه.. وقد يكون أقل تقوى وأدبًا من خصمه, ولكنه كأنما اعتقد في نفسه العصمة, ويريد أن يجعل لنفسه من الحقوق ما لم يجعله صلى الله عليه وسلم لنفسه. الحقيقة أننا بهذا نريد أن نكون جبابرة لا هداة مهتدين. 

وربما وجدنا كذلك أن البعض لا يتحملون أن يناقشهم أحد فيما يقولونه، يريدون أن يؤخذ كلامهم كالقرآن, ويكرهون أن يراجعهم أحد في شيء, بل ربما كره بعض المعلمين ذكاء المتعلم وحقدوا عليه وغاروا منه، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعًا واسع الصدر, مع ما له من المكانة العالية عند الله جل وعلا، وكان يقول الشيء فيراجعه فيه أصحابه فلا يضيق بهم, بل يبين لهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نوقش الحساب عذب))، فقالت عائشة رضي الله عنها: أوليس الله تعالى يقول: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق:8]؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب)) ـ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 

ولما قال عليه الصلاة والسلام: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً))، قالت رضي الله عنها: ينظر بعضهم إلى عورة بعض؟! قال: {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس:37]. ولما أتاه أعرابي فجذبه من ردائه وقال: يا محمد أعطني من مال الله، فإنه ليس مال أبيك ولا مال أمك, لم يزل صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى رضي. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أفٍ قط. فما أحلمه صلى الله عليه وسلم, وما أوسع صدره!! 

ولما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية على أن من أسلم منهم رده صلى الله عليه وسلم إليهم, ومن ارتد لم يردوه إليه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ فلا يضيق به صلى الله عليه وسلم, بل يجيبه: ((بلى))، فيقول عمر: أوليسوا بالمشركين؟ فيسترسل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبه: ((بلى))، فيقول عمر: فلمَ نعطي الدنية في ديننا؟!

بل تأمّل حلمه العظيم صلى الله عليه وسلم وتحمله للجفاء والاستسفارات الغاضبة المندفعة فيما رواه البخاري عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أُبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسأله أن يعطيه قمصيه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما خيرني الله فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، وسأزيده على السبعين)) قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة:84].

وللإمام أحمد عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه, فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا ـ يعدد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه قال: ((أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ...} الآية. لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت))، قال: ثم صلى ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. (وانظر ابن كثير 2/362).

والحديث ليس بحاجة إلى تعليق.. ولا يبقى إلا أن نقول: هل لنا أن نطهر أنفسنا من الكبر والتعالي، وهل تتسع صدورنا لبعضنا؟! وهل نتحمل الاستفسارات والاعتراضات، وهل نتحلى بالحلم والتواضع والعفو والصبر ونتأسى بشمائله صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه.. اللهم أعنّا على ذلك.. وأصلح فساد قلوبنا.. وتوفنا على ما توفيت عليه محمدًا صلى الله عليه وسلم وصحبه.
  فن اختيار شريك الحياة

شموخ نجد

اتخاذ القرار في اختيار شريك حياتك ليس بالأمر اليسير بل هو قرار مؤثر في حياتك العملية فالقرار يعني مقدرتك على التفضيل بين أفضل الأمور المتاحة والمتوفرة لديك و اختياره من بين أشياء كثيرة بعد تفكير عميق.
المحاور الأساسية في هذا المقال:
 -1المراحل الأساسية المهمة لإختيار شريك الحياة:
إن أهم قرارين تتخذهما في حياتك يترتب على أثرهما أشياء كثيرة متشعبة هما الوظيفة والزواج ففي الزواج يتقرر نصف مصيرك لأن فيها سر سعادتك أو تعاستك لذا وقبل أن تقدم على هذا الأمر الجلل لابد من الاستخارة الشرعية التي توضح لك الطريق الصحيح ,وفي الحديث : (ما خاب من استخار)فإذا أردت أن يوفق المولى في زواجك يحسن بك أن تستخير اله وتستشير أشخاصا تحسبهم من ذوي العقل والألباب .
وهي طلب المشورة ولرأي السديد في من تريد الزواج منه, فعليك استشارة من تثق بعلمه و أمانته في كل ما تحتاجه في هذا المشروع الطيب سواء رفاقك أو من حولك من الأهل ولك في رسولك قدوة حسنة في غرس هذا المفهوم بين رهطه الكريم .
لا تغفل جانب الدعاء فهو خير ما يوصى به مع الاستخارة والاستشارة والإلحاح فيه من أعظم العبادات .
فحين تفكر في الزواج عليك أن تجتهد بشكل فعال في مزج تلك المسائل الثلاثة للتوفيق في إنشاء علاقة زوجية ناجحة .
2-الزواج الذي يفشل:
يفشل الزواج إذا قام على قواعد واختيارات من أهمها:
يعيش بعض الفتيات في بيوت يسودها الفقر أو الشقاق فتتعلق في الزواج هربا من هذا الواقع دون الوعي في الاختيار.
3-أسس اختيار الزوجين:
ما الأسس التي ينبغي أن نضعها قبل الإقدام على عملية الأختيار؟
الإجابة على هذا الأمر بسيطة جدا لا تستدعي سوى الالتفات لهذا الحديث ففيه الجواب الكافي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (...من تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه)
وعلية الاختيار الزواجي عبارة عن تأمين الحاجات الشاملة التي تؤدي إلى الاستقرار العام وهي الحاجات العاطفية والروحية والاجتماعية والمادية بمعنى أن الإنسان يبحث عن شريك يكمل الحاجات التي لن يؤديها سوى شريك الحياة أما الحاجة الثانية فهي التقارب في النمط السلوكي والفكري والحياتي .
المرجع:مقتطفات من كتاب (فن اختيار شريك الحياة) لـــ أ/خليفة محمد المحرزي.


أحكام أهل الذمة باقية لم تنسخ 
الشيخ/محمد بن شاكر الشريف 

لقد أصبحت اليوم قضايا الإسلام وأحـكـامــه الـشـرعـية مرعى خصباً وكلأ مباحاً، ترعاه السوائم من كل لون وجنس، ويشعر المرء بكثير من الـضـيـق والـضـجــر، والغضب، وذلك عندما يطالع في كثير مما يكتب أو يستمع إلى كثير مما يقال، فيجد الجـهــل و الـجــــور والـحـيـف في تناول الأمور الشرعية، لكن هذه الحالة التي يكاد يعيشها المرء يوميا وذلك بفعل الدخــــــلاء والمتطفلين على الكلام في أمور الإسلام تزداد أكثر وأكثر، ويزداد حرها ولهيبها اللافح، عـنـدمـــا يقع ذلك الخلط والتخليط، والحيف، والجور، والتحريف من رجل مشهور يشار إليه من بـيـن الـنــاس، أومن جماعة مشهورة لها رصيدها عند الناس.


وقد يكون الدافع أحياناً لهذه الرغبة فـي تحصيل منفعة شخصية، أو حفاظاً على منصب زائل، أو دفعاً لمضرة متوهمة، وقد يكون الدافع أحياناً لذلك هو الرغبة في عمل ما يسمونه »مصالحه« مع بعض الأنظمة الحاكمة بغير مــــا أنزل الله، أو إنهاء أزمة معه، أو الحصول على ما يسمونه »بعض المكاسب« من مثل السماح بدخول الانتخابات، أو إصدار مجلة، أو غير ذلك.


وبغض النظر عن مناقشتنا لتلك الرغبات، ومـــــا إذا كانت مقبولة أو مرفوضة، فإن الذي ينبغي أن يكون واضحاً للجميع أنه لا يمكن أن تكون تلك »المساومات« على حساب الإسلام، وعلى حساب أحكامه، وشرائعه ومناهجه وثوابته، وإلا فإن الحركة الإسلامية الناضجة لن تغفر هذه »المساومات« لأصحابها، وسوف تعزلهم، وفي النهاية سوف تلفظهم، ولن يحصد المرء غير ما زرع أقول الذي دعاني إلى كتابة ذلك، هـــــو مـا قرأته في جريدة الحياة يوم الأحد بتاريخ 30/2/1415 ص5 العدد 11494 من بيان أصــدرته جماعة إسلامية كبيرة، لها رصيدها، ولها ريادتها في مجال العمل الإسلامي.


ولا يعنيني الآن رغم كثرة ما تعرض له بيان الجماعة غير موضعين:


الـمـوضـــع الأول: قول بيان الجماعة:(إنهم ينتمون إلى أهل السنة والجماعة، ويعتبرون أنفسهم جماعة من المسلمين، وإن عقيدتهم، وفكرتهم من حيث النقاء والأصالة لا تشوبها شائبة، كـمـــــا إن مناهجهم واضحة، ومتميزة من حيث اعتمادها على الكتاب والسنة، والفهم الصحيح الذي أجمع عليه أهل العلم الثقات«).


ونحن هنا لا يعـنـيـنـا أن ننقب وراء هذا الكلام في تراث الجماعة لنرى مدى صوابه من خطئه، ويكفينا هذا الإعــــلان الذي يمـثـــل أصلاً قويماً، ينبغي أن يقوم عليه أي عمل إسلامي، وهو يمثل في الوقت نفسه مقياساً لمدى قرب العمل الإسلامي أو بعده عن حقيقة الإسلام.


إن إعلان مثل هذا الأصل من أي جماعة تعمل للإسلام، لابد أن يلقى الترحيب والإشادة، ويستقبل بالسرور والسعادة من أولئك الذين يـهـمـهــــم أمر الإسلام ويعيشون له، وينبغي تشجيع أصحابه على التمسك به وإعانتهم عليه وانطلاقاً من تشجيعنا لتلك الجماعة على الالتزام بهذا الأصل، الذي أعلنوه ومساعدتنا لهم للمـضـــي فيه قدماً، ننتقل إلى الموضع الثاني لنناقشه انطلاقاً من الأصل المذكور.


الموضـع الثاني: فقد جاء في بيان الجماعة أن »الشريعة الإسلامـيـــة أباحت لغير المسلمين حرية العقيدة، والعبادة، وإقامة الشعائر، وحرية الأحوال الشخصية، وعملت على حماية ذلك إلى أبعد مدى«..


ويمضي البيان إلى أن يقول عن جماعته أنها »ترى أن المواطنة، أو الجنسية التي تمنحها الدولة لرعاياها حلت محل مفهوم أهل الذمة، وأن هذه المواطنة أساسها المشاركة الكاملة، والمساواة التامة في الحقوق والواجبات، مع بقاء مسألة الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث طبقاً لعقيدة كل مواطن وبمقتضى هذه المواطنة، وحتى لا يـحــــرم المجتمع من قدرات وكفاءات أفراده ترى »الجماعة« أن للنصارى الحق في أن يتولوا باسـتـثـنــاء منصب رئيس الدولة كل المناصب الأخرى من مستشارين، ومديرين، ووزراء، ويمثل النصارى مع المسلمين في مصر نسيجاً اجتماعياً وثقافياً وحضارياً واحداً تداخلت خيوطه وتآلفت ألوانه، وتماسكت عناصره«، وقـد يتـعـجـب المرء ويتساءل هل من الممكن أن يكون الذي كتب تلك الفقرة، هو نفسه الذي كتب الفقرة السابقة التي نقلناها؟! شيء عجيب حقاً لكن على أي الأحوال ننتقل الآن إلى مناقشة تلك الفقرة الأخيرة على ضوء الأصل الذي ذكرت الجماعة أنها متمسكة به.


أولاً: هل أباحت الشريعة الإسلامية فعلاً لغير المسلمين حرية الاعتقاد.. إلى آخر ما قال البيان، مع العلم أن »غير المسلمين« وهو التعبير الذي آثر بيان الجماعة استخدامه يشمل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والشيوعيين، وعبدة الأوثان، وعبدة الأبقار، وكل كافر أو مشرك.


فأين نجد تلك الإباحة في »الكتاب والسنة، والفهم الصحيح، الذي أجمع عليه أهل العلم الثقات«؟ إن الشريعة لم تبح قط الكفر بالله أو الشرك به ولم تبح قط التعبد بالعبادات الباطلة المبتدعة، ولم تبح قط فعل المنكرات والمعاصي، وإنما الخلاف قد وقع بين أهل العلم في شأن أهل الكتاب: اليهود والنصارى وما سواهما من الكفار، هل يعاملون معاملة أهل الكتاب، أم ليس إمامهم إلا الإسلام أو السيف؟ لأدلة عندهم في ذلك لامجال للحديث عنها هنا ولم تكرههم الشريعةعلى الدخول في الإسلام ((لا إكراه في الدين))، أما »الإباحة« فلا، وفرق كبير بين »الإباحة« وبين عدم الإكراه، فإن »المباح« هو الذي يستوي فيه الأمران: الفعل أو الترك، والكفر والشرك أكبر الكبائر فكيف يقال: إن الشريعة أباحت ذلك؟!


لكن لنقل: إن بيان الجماعة لم يقصد »الإباحة« بالمعنى الوارد في أصول الفقه، وإنما أراد فعلاً عدم إكراه »غير المسلم« على ترك دينه والدخول في الإسلام، بل تركت له الخيار بين الدخول في الإسلام أو البقاء على دينه.


ثانياً: لنفترض أن أصحاب البيان يأخذون بقول أهل العلم الذين يرون أن ذلك الحكم غير مختص بأهل الكتاب، وأن جميع الكفار يشملهم الخيار في الدخول في الإسلام أو البقاء على دينهم، لكن على أي نحوٍ جاء هذا الخيار سواءً أكان لأهل الكتاب فقط، أو لجميع الكفار؟


إن مقتضى »الكتاب والسنة والفهم الصحيح الذي أجمع عليه أهل العلم الثقات أن ذلك لا يكون إلا بأن يصبح هؤلاء من »أهل الذمة« فيلتزموا بأحكام »أهل الذمة«، و)يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون« أما كتاب ربنا الكبير المتعال ففيه قوله: ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون))[التوبة: 29].


وأما سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم-المؤيد من ربه، والذي لا ينطق عن الهوى ففيها الكثير نذكر منها حديث بريدة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه: »اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله..... ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم... فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..« (1)


فالكتاب والسنة« يبينان أن السيف لا يرفع عمن يرفع عنه من الكفار إلا ببذل الجزية عن يد وهم صاغرون، وذلك التزام بأحكام »أهل الذمة«.


وأما »الفهم الصحيح الذي أجمع عليه أهل العلم الثقات«، فارجع إليه وانظر في جميع كتب أهل العلم الفقهية بدون استثناء لتجد الآيات والأحاديث وأحكام »أهل الذمة« المبنية عليها ولتعلم أن دار الإسلام، لا يقيم فيها كافر إقامة دائمة إلا إذا خضع لأحكام »أهل الذمة«، وبمقتضى هذا الخضوع يأمن أهل الذمة على أنفسهم وأهليهم وأموالهم.


وعلى هذا فقول بيان الجماعة: »إن المواطنة أو الجنسية التي تمنحها الدولة لرعاياها حلت محل مفهوم أهل الذمة«، لم يعـتـمـــد على الكتاب ولا على السنة ولا على الفهم الصحيح الذي أجمع عليه أهل العلم الثقات، بل جاء مناقضاً لكل ذلك.


إن ما يقوله البيان هنا يعنى أن مصـطـلـح »أهل الذمة« والأحكام المرتبطة به قد انتهى، وأن بيان الجماعة قد استخرج له شهادة الوفـــاة، وكـفـنـه ودفنه في ثياب »المواطنة والجنسية« لكنها شهادة مزورة وثياب دنسة، وستبقى الأحكام الـشـرعـيــــــة ثابتة شامخة رغم كل البيانات.


فيا أصحاب البيان: خبرونا ماذا تفعلون بنصوص كتاب ربنا وسنة نبينا وبعمل الخلفاء الراشدين وأقوال الأئمة وتصانيف العلماء التي تحدثت عن أهل الذمة وأحكامهم، ماذا تفعلون بهذا؟ أتقولون: إن بيانكم نسخ تلك الأحكام؟! وهل يملك أحد من المسلمين أن ينسخ أحكام الشرع، أو أن يبدلها ويغيرها حسب هواه؟!


وربما قد يعجب بعض القراء، وقد يستغرقون في الضحك الشديد ويقولون: (ياعم: أين أنت الآن، وفيم تتكلم، وعن أية جزية أو صغار، وأين هذا الجهاد الذي تتحدث عنه، وهل نستطيع أن نفرض ذلك على الكفار، ونحن الذين في الحقيقة نكاد ندفع لهم الجزية عن يد ونحن صاغرون).


وأنا أقول لصاحب مثل هذا الكلام:


أولاً: أن ذلك ليس كلامي جئت به من عند نفسي، وإنما هو نصوص الشرع وأقوال أهـل الـعلم، ونحن جميعاً مطالبون بالالتزام بذلك وعدم الخروج عنه.


ثانياً: أن المرء منا قد تمر به فترات ضعف أو عجز وسواء أكان هــــذا الضعف أو العجز خارجاً عن إرادته فيكون معذوراً، أو كان ضعفاً وعجزاً ناتجاً عن تقصير وجبن وخور فلا يكون معذوراً لا يتمكن معها من الصدع بكلمة الحق أو الجهر بها أو الـعـمــل لها وإلزام الآخرين بها، لكن ليس البديل عن ذلك هو التحريف والتبديل، فإذا لم يتمكن المرء من قول الحق أو فعله فلا أقل من الصمت، أما النطق بالباطل والدعوة إليه وتزيينه للناس فمن من المسلمين يقبله؟!


وإذا لم يستطع جيلنا القيام بذلك على الوجه المطلوب، فلا أقل يا أخي مــــن أن نـتـرك للأجيال القادمة المفاهيم صحيحة غير مبدلـة والثوابت غير محرفة فلعل الله سـبـحـانــه يحقق على أيديهم ما عجز جيلنا عن تحقيقه (وإن كان لنا أمل في الله تعالى أن يحقق نصر الإسلام على يد هذا الجيل.(


ثالثاً: ونمضي مع البيان حيث يذكر: »وإن هذه المواطنة أساسها المشاركة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات« وهذه هي النتيجة المنطقية طالما تم إلغاء أحكام أهل الذمة وهي في نفس الوقت تمثل الطلب الذي طالما ألح الكفار في الحصول عليه، وهو المساواة التامة في دار الإسلام بين المسلمين والكفار، فياسبحان الله ما أشد ظلم هذه المساواة التامة وما أكثر مرارتها!


لكننا نمضي مع البيان ليفسر لنا هذه المشاركة الكاملة والمساواة التامة حتى يكون كلامه هو الشاهد عليه، يقول بيان الجماعة: »وبمقتضى هذه المواطنة وحتى لا يحرم المجتمع من قدرات وكفاءات أفراده، ترى (الجماعة) أن للنصارى الحق في أن يتولوا باستثناء منصب رئيس الدولة كل المناصب الأخرى من مستشارين ومديرين ووزراء.


لـقـــد أصـبحـــت »المواطنة« في فقه تلك الجماعة أصلاً شرعياً، وقاعدة تُفَرّع عليها الأحكام وتؤخذ منها التفاصيل، فها هو ذا يقول: »وبمقتضى هذه المواطنة« ولم ينس البيان أن يضيف إلى هذا الأصل أصــــــلاً آخر ليناقض به الأحكام الشرعية ألا وهو قوله: »وحتى لا يحرم المجتمع من قدرات وكـفــاءات أفراده« فهل تلك الحجج الباردة التي قدمها البيان: »(المواطنة«)وحتى لا يحرم المجتمع من قدرات وكفاءات أفراده« هل تصلح تلك الحجج، لمعارضة الأحكام الشرعية الثابتة!!


وقد نظرت في هذه الفقرة فوجدت أن كاتبها يتعامل مع العواطف وليس مع أصول ثابتة يرجع إليها، وذلك أنه قصر تولى المناصب علىالنصارى« دون أن يذكر »اليهود« وهم الذين يشملهم مع النصارى لفظ »أهل الكتاب«باتفاق أهل العلم، فما هي القاعدة يا أصحاب البيان« التي استندتم إليها لإخراج اليهود من تولي المناصب؟! وما النصوص الشرعية من »الكتاب والسنة والفهم الصحيح الذي أجمع عليه أهل العلم الثقات« التي تستندون إليها في التفرقة بين اليهود والنصارى؟! الذي يبدو لي أن الكاتب أهمل ذكر اليهود رغم عدم وجود أدلة يستند إليها في ذلك لأنه مازال يعيش في أجواء الحرب التي كانت بين المسلمين واليهود، وربما كان يخشى من ردة الفعل الشعبي عند ذكر اليهود، لكن أقول لك يا أخي: لا تخشَ شيئاً، فالآن قد انتهت الحـــــرب وحــل السلام، ولم يعد بين المسلمين واليهود حروب، وبالتالي فلا تخشَ من ضياع التـأيـيـــد الشعبي وكن منطقياً مع نفسك، وأعلنها قل حتى يستقيم لك منطقك: »وبمقتضى هذه المواطنة، وحتى لا يحرم المجتمع من قدرات وكفاءات أفراده ترى (الجماعة) أن للنصارى واليهود الحق أن يتولوا....« إلى آخر ما جاء في الفقرة، بل وأضف البقية الباقية من غير المسلمين وأنا أقول لأصحاب البيان: طالما أنكم أقررتم أن المواطنة أو الجنسية حلت محل مفهوم أهل الذمة، فلماذا لا تقرون للمواطن اليهودي الذي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية والإســــلامـيـــة بالـحـــق في تولى المناصب الوزارية والاستشارية؟!


إنه لشيء ممتع حقاً من وجهة نظر بيان الجماعة أن نرى دولــــة مسلمة: رئيسها مسلم، ورئيس وزرائها يهودي، والوزراء خليط من المسلمين واليهود والنصارى، ولا بأس أن يكون رئيس مجلس الشورى نصرانياً، حتى تكون هناك عدالة ومساواة في توزيع المناصب العليا لا سيما وأن لهم المشاركة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق والواجـبــات كما ذكر البيان فتكون رئاسة الدولة للمسلمين، ورئاسة الوزراء لليهود ورئاسة مجلس الشورى للنصارى!!


وعلى كلٍ فنحن نطالبكم بالكتاب والسنة أو الفهم الصحيح الذي أجـمــع عليه أهل العلم الثقات أو اختلفوا فيه، والذي يبيح للنصارى جميع المناصب باستثناء رئاسة الدولة.


أما نحن فنبرأ إلى الله تعالى من ذلك، ولا نقول بظُلم أهل الذمة ولا بالاعتداء عليهم، ولكن لا ننزلهم إلا حيث أنزلتهم الشريعة، ولا نعطي لهم شيئاً حرمهم الله ورسوله منه.


ومساعدة منا لكم على الالتزام بالحق، نذكر لكم من النصوص الشرعية والفهم الصحيح لأهل العلم ما يبين بطلان ما ذكرتموه في الفقرة السابقة، وإن كان المرء ليس في حاجة إلى ذكر تلك الأدلة، لأن ما ذكرتموه في الفقرة السابقة هو من الكلام الذي يقال عنه: مجرد حكايته كاف في بيان بطلانه، بل إن الرجل المسلم العامي صاحب الفطرة السليمة التي لم تدنس بمثل ما جاء في البيان إذا سمع ذلك الكلام الذي ذكرتموه، فلابد أن يمجه ويرفضه ويستغربه، وإذا لم تصدقوني فانزلوا إلى الشارع المسلم، وسلوا الناس وســــوف تـعـرفــون النتيجة.


يقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم..))[المائدة: 51] يقول ابن كثير رحمه الله: »يـنـهـى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، الذين هم أعداء الإسلام وأهله قـاتـلـهـم الله... ثم تـهـــدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ((ومن يتولهم منكم فإنه منهم))« أليس من الموالاة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، جعلهم وزراء أو أعضاء في مجلس الشورى (مستشارين)، إذا كنتم لا توافقون على ذلك فلننظر إلى ذلك الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي جعل الله الحق على قلبه ولسانه في فقه تلك الآية: »عن عياض الأشعري أن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له (أي لأبي موسى) كاتب نصراني، فرفع إليه ذلك، فعجب عمر، وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع، فقال عمر أجنب هو؟ قال: لا، بل نصراني، قال: فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال: أخرجوه ثم قرأ ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء...))، قال أبو موسى: والله ما توليته وإنما كان يكتب، فقال عمر رضي الله عنه: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟!، لا تدنهم إذ أقـصـاهـم الله، ولا تأتمنهم إذ خونهم الله، ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله«(2) فانظروا كيف رفض الخلـيفـة الملهم اتخاذ كاتب نصراني يطلع على أمور المسلمين واحتج على ذلك بالآية المذكورة، وأنتم لا تجعلونه كاتباً فقط، بل تجعلونه رئيساً للوزراء ووزيراً ومستشاراً ومديراً وهلم جرا.


يقول بيان الجماعة في فقرته الأخيرة »ويمثل النصارى مع المسلمين في مصر نسيجاً اجتماعياً وثقافياً وحضارياً واحداً تداخلت خيوطه وتآلفت ألـوانــــــه وتماسكت عناصره«، وإني لأتعجب: هل هذا كلام شرعي يعبر عن رؤية جماعة إسلامية أم أنه موضوع إنشاء من النوع الذي يقال في المجاملات، وهل من الممكن أن تكون هناك مجاملات على حساب الدين؟، الشيء الغريب والعجيب في آن: أن النصارى أنفسهم لا يقبلون هذا الكلام ولا يرتضونه؛ لأن هذا الكلام يعنى أن ذاتية النصارى وذاتية المسلمين قد ذابتا وتداخلتا معاً، وكونتا نسيجاً واحداً مما يعني ضياع الشخصية المستقلة أو التنازل عنها، وإذا كنت لا تصدقني فسل وأظنك تعلم قبل كثيرين غيرك ماذا يفعل كـبـيــــر النصارى في بلدك ضد الإسلام والمسلمين، وعلى كلٍ أنا لا أمنعك الحق في أن تعبر عن أحاسيسك وأشواقك أنت وجماعتك تجاه النصارى، وابذل لهم كل ما تستطيع من تنازل أو لـيــن في القول، لكن عليك ألا تتعدى بهذه الأحاسيس والأشواق إطار جماعتك إلى المسلمين كلهم، فما أظن أن أحداً خولك الحديث باسم المسلمين في بلدك.


ثم أقول: وهب أن الذي ذكرته أنت صحيح وهو غير صحيح لكن نفترض ذلك أنه كان هو الواقع فعلاً، فهل وجود الاختلاط وعدم التمايز بين المسلمين والنصارى يذكر على سبيل المدح أم يذكر على سبيل الذم وعلى سبيل تنبيه المسلمين على التمايز عن الكفار والابتعاد عن مشابهتهم أو التشبه بهم؟! ألم تسمعوا عن »الشروط العمرية التي اشـتـرطـهـا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة، والتي فيها منع تشبه أهل الذمة بالمسلمين والتي تحول دون حدوث ذلك النسيج المزعوم.


ألم تسمعوا عن كتاب صنفه العالم الجليل شيخ الإسلام ابـن تيمـية« وهو يحذر فـيـــه أشد التحذير من ذلك النسيج الواحد الذي تدعونه، إنه كتاب »اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم« فارجعوا إليه فلعله يردكم عن إدعاء ذلك النسيج.


على كل حال إن لم تكونوا قد سمعتم بهذا ولا بذاك، فلا علينا أن نسمعكم بعض أحاديث الرسول المصطفى التي تحرص على تمييز المسلمين عن غيرهم من الكافرين سواء أكانوا من أهــــل الـكـتـــاب، أومن غيرهم، و تحول بين المسلم و حدوث ذلك النسيج (الحضاري والاجتماعي والثقافي) الموحد.


يقــول الـرســـول -صلى الله عليه وسلم-: منكراً على المسلمين ما يقع منهم من مشابهة ومتابعة وموافقة لليهود والنصارى، ومنفراً لهم من ذلك وحاضاً على تركه، يقول: »لتتبعُن سَنَن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جُحْر ضب تبعتموهم، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟«(3)، قال ابن حجر رحمه الله: »قوله: قال فمن: هو استفهام إنكار، والتقدير: فمن هم غير أولئك« (4)


ويقول -صلى الله عليه وسلم- »من تشبه بقوم فهو منهم« (5) قال ابن تيمـيـة: »إسناده جيد وأقل أحواله: أنه يقتضي تحريم التشبه بهم« وقال ص: »إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم« (6) ولا يُكَمّل رد السلام، بخلاف المسلم الذي يقال له: وعليكم الـســـلام ورحمة الله، أليس في هذه الأحاديث منعٌ للنسيج الثقافي والحضاري والاجتماعي الواحــــد، ألا يشعر المسلم من مثل هذه التوجيهات حرص الإسلام على إقامة حاجز نفسي بين المـسـلـم وغيره، يمنعه من الانجذاب نحوه، وإذابة الفوارق بينه وبين غيره.


وفي النهاية أقول لأصحاب البيان: ما الغرض، ومن المستفيد، ومن يرتضي ذلك البيان؟


فإن كان الغرض أن يرضى عنكم »الأسياد« المحليون أو غيرهم، فأنا أقول لكم تصديقاً لقول ربي مادمتم ترفعون شعار الإسلام، ولو تنازلتم عن أمور كثيرة، فلن يرضوا عنكم، كما قال تعالى: ((ولن ترضي عنك اليهــود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم))[البقرة: 120 ] أما إن كان الغرض هـــــو الدفــاع عن الإسلام، فإن ذلك لا يمكن أن يتم عبر العبث بأحكامه أو التنازل عنها.


وأما المستفيد، فلا يستفيد من هذا البيان إلا أعداء الله ورسوله والمؤمنين لأن أي محاولة لتغيير أو تحوير في ثوابت الإسلام ومفاهيمه لن تصب إلا في مصلحتهم، ولن تؤدي إلا إلى تزييف وعي الشعوب المسلمة، وبالتالي رواج الأباطيل بينها، وسهولة انقيادها للطواغيت.


وأما الرضا، فإن هذا البيان لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين؛ لأنه لايمكن الرضا بما فيه خروج على أحكام الشريعة.


وأخيراً فلي رجاء: هل أطمع في بيان آخر يتم فيه الـرجــــوع إلى الحق والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولأن يكون المرء ذيلاً في الحق خــيــر له من أن يكون رأساً في الباطل، آمل ذلك، لا سيما أنكم إناس مسلمون تحبون الله ورسولـه وتودون خدمة دينكم، وإن شاء الله لن يخيب ظني فيكم ولعل هذا البيان كان فرصة لنا لـنـقــدم هذه الأمور التي ربما تكون قد غابت عن بعضهم، لا سيما وأن بعض المناوئين لأحكام الشريعة، يبثون مثل هذه الأقوال في مقالاتهم وأحاديثهم.


والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم.
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دعوى التقارب بين الأديان هي جمع بين الكفر والإيمان
صالح الفوزان
أكد فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء أن الجمع بين الأديان والتقارب بين الأديان جمع بين الكفر والإيمان وهو أمر محرم ولا يجوز. وقال فضيلته في رده على سؤال لـ (للرسالة) عقب درسه بالمسجد الحرام حول الدعوة للتقارب بين الأديان من أجل خلق جو من التسامح والألفة بين الشعوب قال الفوزان :
بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا دين إلا دين هذا الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي أمرهم الله باتباعه أمر الجن والإنس واليهود والنصارى والأميين وسائر البشر أن يتبعوا هذا الرسول قال تعالى { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف:158] فلا دين بعد بعثة هذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا دين الإسلام الذي جاء به فلا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين لا يقبله الله - سبحانه وتعالى - فكيف نجمع بين كفرٍ وإيمان .
كيف تجمع بين من يقول الله ثالث ثلاثة أو الله هو المسيح ابن مريم ومن يقول (لا إله إلا الله) كيف تجمع بين هذا وهذا. كيف تجمع بين من يقول: إن الله فقير ونحن أغنياء، كما قالت اليهود، ومن يقول: يدُ الله مغلولة، كيف تجمع بينه وبين مسلم موحد لله - سبحانه وتعالى .
فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعرفوا دينهم وأن يتركوا هذه الدعوات المُضللة وأن ينشروا في الناس أنه لا دين إلا دين محمد - صلى الله عليه وسلم -..قال - صلى الله عليه وسلم : ( لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار) قال - عليه الصلاة والسلام : ( لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي ) لو كان موسى -عليه السلام- حياً ما وسعه إلا اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- فكيف بغيره.. فكيف يُجمع بين الأديان الكفرية والدين الصحيح هذا مستحيل .
وأما زيارتهم للدعوة إلى الله لعلهم يسلمون فلا بأس أن يزاروا لأجل الدعوة إلى الله، وشرح الإسلام لهم لعلهم يسلمون فلا بأس بذلك. أما زيارتهم للاستئناس معهم وإقرارهم على ما هم عليه من الكفر وموافقتهم، فهذا محرم لا يجوز. 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
( www.alfawzan.ws )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم الدعوة إلى التسامح بين الأديان
الشيخ عبدالعزيز الراجحي
الســـــؤال:
لقد كثرت في الآونة الأخيرة الدعوة إلى التسامح بين الأديان، فما المراد بهذه الدعوة، وما موقف الإسلام منها؟ 
الإجـــــابة:
إذا كان المقصود بالتسامح الدعوة إلى تقارب الأديان اليهودية والنصرانية فهذه دعوة إلى الردة - والعياذ بالله - فليس هناك تقارب بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية، والله - تعالى - عقد العداوة بين المؤمنين وبين الكافرين من اليهود والنصارى والوثنيين، فلا يجوز التسامح إذا كان بهذا القصد، وقد صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء بيان في هذا، وأن الدعوة إلى التقارب بين الأديان الثلاثة ردة، ودعوة إلى الكفر - والعياذ بالله-.
كما أن المؤتمر الذي أقيم لهذا الأمر مؤتمر باطل، فيه الدعوة إلى التسامح بين الأديان، وأنه يكون في الأماكن العامة مسجد وكنيسة ومعبد للنصارى، ويطبع القرآن والتوراة والإنجيل، كل هذا كفر وضلال لا يجوز فاليهودية دين باطل، والنصرانية دين باطل، والوثنية دين باطل، والدين الحق هو دين الله، دين الإسلام، دين الله في الأرض والسماء: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" [آل عمران: 19]. "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" [آل عمران: 85].
فمن دعا إلى أن يكون هناك تقارب، وأن دين اليهودية دين حق، ودين النصارى دين حق، فهو مرتد عن دين الله، ولا بد أن يعتقد أن الكفار على دين باطل، واليهود على دين باطل، والنصارى على دين باطل، فمن قال: إنهم على الحق، وأنه يجوز التقارب بينهم، وأنه يمكن أن تكون هذه الأديان كلها على الحق، فهو مرتد بإجماع المسلمين، نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية..وفَّق الله الجميع، ورزق الله الجميع تقواه..
الشيخ د.عبدالعزيز الراجحي
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، أحد طلبة الإمام العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى 
( www.shrajhi.com )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقارب إلغاء للإسلام
الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال : ما الحكم الشرعي في عمل بعض الجمعيات المحسوبة على الإسلام (دعوة إلى تقارب الأديان السماوية اليهودية- النصرانية- الإسلام) حيث يقولون: إن الإنسان يستطيع أن يختار ما يريد من هذه الأديان، وليس ملزما بدين محدد، وهذا يكثر وللأسف في بلاد أمريكا وأوربا. نرجو توضيح هذه المسألة بالتفصيل، أثابكم الله وبارك فيكم؟
الجواب: 
هذه الجمعيات لا ينبغي تعدادها مع المسلمين، فإن دعوتها إلى التقارب إنما هي إلغاء الإسلام من أن يكون هو الدين الحق والهدى المستقيم، وذلك أن الله تعالى بعث محمدا -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس كافة، وجعل دينه هو الدين الحق، الواجب الاتباع كما قال تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ) أي إلى الناس كلهم، وفي القرآن نداء جميع الناس كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم)ْ وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حلالا طَيِّبًا ولا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان)ِ وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) ونحو ذلك كثير، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (بعثت إلى الناس كافة . وفي رواية. وبعثت إلى كل أحمر وأسود) . 
فعلى هذا لا دين إلا الإسلام، وهو الذي نسخ الأديان السابقة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي) . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار) . رواه مسلم وروى الإمام أحمد نحوه عن أبي هريرة .
فإذا عرف أن جميع الأمم مخاطبون بالقرآن، ومكلفون باتباع هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؛ عُرف أن من لم يدخل في هذا الدين بل كفر بالقرآن وكذب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو لم يقبل رسالته، فإنه من أهل النار، فعلى هذا ينكر على دعاة التقريب بين الأديان الذين قصدهم وجود المودة والمحبة وتبادل المنفعة بين جميع الأمم، وعدم الإنكار من بعضهم على بعض، وذلك هو الموالاة التي نهى الله عنها بقوله: (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) وهكذا ما يفعله ويدعو إليه بعض أهل السنة من التقارب مع الرافضة، فإنه دعوة إلى التخلي عن عقيدة أهل السنة والجماعة واندماج مع المبتدعة، وعدم إنكار لما هم عليه من البدع، وكل ذلك من الموالاة التي حرمها الله تعالى والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
عضو اللجنة الدائمة لللإفتاء و هيئة كبار العلماء سابقاً
(www.ibn-jebreen.com )
الدعوة إلى التقارب كفر وضلال
الشيخ سفر الحوالي
(...)أن المؤمن بالله هو من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان يؤمن بالله الذي أنزل هذا القرآن وعمل به، أما أن يؤمن اليهود بعزير، ويؤمن النصارى بالتثليث وبعبادة الصليب، وبأن عيسى ابن الله، ثم يقولون عن أنفسهم: إنهم مؤمنون بالله. فنقول: بل هذا هو عين الكفر ورأس الضلال. 
إن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج بالناس عام تبوك في ساعة العسرة وفي ذلك الضيق والشدة، إلا ليحارب النصارى، كما أخرج من المدينة يهود بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة، وحاربهم، فكيف يكون اليهود والنصارى مؤمنين؟! وكيف نعتبرهم من المؤمنين بالله وهم أعدى أعداء الله؟! وهم الذين قال الله لرسوله فيهم: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم)!! إن هذا من المستحيلات، وهو أكذب الدعاوى، ومن ظن أنه يمكن أن نلتقي نحن واليهود والنصارى على كلمةٍ سواءٍ غير التوحيد وغير الإيمان؛ فهو مثلهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لزعيم النصارى هرقل يقول له: {من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، و: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}.
إذاً نحن المسلمون وهم الكافرون، هذا هو دين الله، والكلمة السواء هي التوحيد، أما أن نجتمع مع من يقول: إن عيسى ابن الله، أو إن الله ثالث ثلاثة، فهذا كفر وضلال، وتكذيب لرب العالمين ولخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان يدعو إلى هذا، فإن من أهدافه أن ينتشر التنصير في بلاد المسلمين؛ لأننا إذا أقررنا أنهم على شيء، فلماذا لا نفتح لهم كنائس في بلادنا وإذاعات ليدعوا إلى عقيدتهم بكل حرية؟! ثم يأتي من ينسب إلى الإسلام ليقول: أحبابنا وإخواننا النصارى، وإخواننا الأقباط.. ومتى كانوا إخواننا؟!!
الشيخ / د.سفر بن عبدالرحمن الحوالي
رئيس قسم العقيدة بجامعة أمّ القرى "سابقاً"
(www.alhawali.com)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقارب الأديان كفر وإلحاد ، ونشر للإباحية وطمس لمعالم الإسلام وتغيير للفطرة
الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله
[ فإن نازلة الدعوة إلى الخلط بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان الباطلة كاليهودية، والنصرانية، التي تعقد لها أمم الكفر المؤتمرات المتتابعة باسم "التقريب بين الأديان" و"وحدة الأديان" و"التآخي بين الأديان "و"حوار الحضارات" هي أبشع دعائم "الكهفين المظلمين" : "النظام العالمي الجديد" و"العولمة" ، اللذين يهدفان إلى بث الكفر والإلحاد ، ونشر الإباحية وطمس معالم الإسلام وتغيير الفطرة.]
من كتاب : الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان
الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله
عضو هيئة كبار العلماء سابقاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحوار إقرارٌ للباطل وتغريرٌ بالجاهل
اللجنة الدائمة للإفتاء
إننا في أمريكا نحاول بذل ما نستطيعه للدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، وفي الآونة الأخيرة طرأ أمر خطير هام، وهو انتشار لجنة التقارب بين الديانات السماوية الثلاثة الإسلام، والمسيحية، واليهودية) يرسل مبعوث من كل فئة من هذه الأديان؛ لمحاولة إغلاق الفجوة بين هذه الأديان الثلاثة والتقارب بينها، ويجتمعون في الكنائس والمعابد اليهودية، بل ويصلّون صلاة مشتركة، كما فعلوا حين حصلت مجزرة الخليل في فلسطين، ويحضر الاجتماع عدد لا يستهان به من أصحاب الأديان الثلاثة. 
والسؤال هو: إنه يُمَثِّل المسلمين علماء - أو من هم محسوبون على أهل العلم -، وقد حدث بيننا مشادة في حكم الاجتماع في مثل هذه الاجتماعات، حتى إن علماء المسلمين يصافحون ويعانقون القساوسة والرهبان، وليس هناك مجال للدعوة في مثل هذه الاجتماعات، بل هي على اسم اللجنة لتقارب الأديان الثلاثة، فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتمع في مثل هذه الاجتماعات، ويدخل الكنائس والمعابد اليهودية، بل يسلم ويعانق قسيساً أو راهباً؟
الجواب :
الحمد لله بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت بما يلي:
(...)فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة - وعلم حسداً من عند أنفسهم واتباعاً للهوى - التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين، قال الله - تعالى -: {أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون} الآيات، وقال: {إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير}، وقال - سبحانه -: {كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين} الآيات. 
بل هم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفراً وعداوة لله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم، وقد قال الله - تعالى -: {فلا تطع المكذبين. ودوا لو تُدهِن فيُدهنِون} الآيات، وقال له: {قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين}. 
إن من يُحَدَّث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين بين الحق والباطل، والكفر والإيمان، وما مثله إلا كما قيل: 
أيها المنكح الثريا سهيلاً *** عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت***وسهيل إذا استقل يمان
ثم إن دين اليهود والنصارى قد نسخه الله ببعثة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأوجب الله على جميع أهل الأرض اتباعه من يهود ونصارى وغيرهم، قال - تعالى -: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون}، فإذا بقوا على دينهم وهو منسوخ فهو تمسك بالباطل وبغير دين؛ فلا يجوز للمسلمين أن يتقاربوا معهم؛ لأن في التقارب معهم إقرار لهم على الباطل من ناحية، وتغريراً بالجهال من ناحية أخرى، والواجب فضح باطلهم كما فضحهم الله في القرآن. والله أعلم.(...) 
اللجنة الدائمة للإفتاء
من موقع الإسلام سؤال وجواب
( www.islam.ws )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقارب كفر صريح
الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف
إن من الموالاة العملية التي تناقض الإيمان: إقامة مؤتمرات وتنظيم ملتقيات من أجل تقرير وحدة الأديان، وإزالة الخلاف العقدي، وإسقاط الفوارق الأساسية فيما بين تلك الديانات، وذلك من أجل توحيد هذه الملل المختلفة على أساس الاعتراف بعقائدهم وصحتها، وقد يطلقون على هذه الوحدة المزعومة بين الديانات الثلاث (الإسلام والنصرانية واليهودية) ما يسمى بالديانة الإبراهيمية، أو الديانة العالمية
(...) ولما كانت الدعوة إلى وحدة الأديان كفراً بواحاً، وردة ظاهرة، يدركها العوام فضلاً عن الخواص، لذا فقد حرص أعداء هذا الدين على إيجاد ذرائع مبطنة واستحداث وسائل مقنعة للوصول إلى مآربهم في هذه القضية، ولذا نجدهم ابتداء يجاهرون بضرورة التعايش بين الأديان، والحوار فيما بينها، ثم ينعقون بالحاجة الملحة إلى زمالة الأديان والتقارب فيما بينها من أجل مواجهة قوى الإلحاد والتيارات المادية. 
ويأتي " النظام الدولي الجديد " عاملاً رئيساً في إحياء تلك الشجرة الخبيثة، كما هو ظاهر في مثل هذه الأيام القريبة، من كثرة المؤتمرات والملتقيات التي تسعى إلى وحدة و" خلط " الديانات.
إن الدعوة إلى وحدة الأديان كفر صريح، لما تتضمنه من تكذيب للنصوص الصحيحة الظاهرة، والتي تقرر قطعياً بأن دين الإسلام الكامل، والذي أتم الله به النعمة، ورضيه لنا ديناً، أنه هو الناسخ لما سبقه من ديانات اعتراها التحريف والتبديل، قال - تعالى -: - {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ} ، كما أن هذا القرآن حجة على كل من بلغه.
(...)
كما أن الدعوة إلى وحدة الأديان عبارة عن إنكار لأحكام كثيرة معلومة الدين بالضرورة، منها:
- استحلال موالاة الكفار، وعدم تكفيرهم، وإلغاء الجهاد في سبيل الله - تعالى -(...)
وقد حرم الله - تعالى - موالاة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، فقال - سبحانه -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء}.
وخص - سبحانه - الولاية بقوله - تعالى -: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ} [المائدة، آية 55]. 
وقد شهد الله - تعالى - عليهم بالكفر في آيات كثيرة، منها قوله - تعالى -: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ}. 
وقـال - تعالى -: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} . 
يقول ابن حزم: " واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفاراً، واختلفوا في تسميتهم مشركين. (14) ".
ويقول القاضي عياض: " ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك .
وتتضمن دعوة وحده الأديان تجويزاً وتسويغاً لاتباع غير دين الإسلام، وهذا كفر يناقض الإيمان، فمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة - محمد - صلى الله عليه وسلم - كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى - عليه السلام - فهو كافر. 
يقول ابن تيمية: " ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر، وهو ككفر مَن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب .
وفي نهاية هذه المسألة نقول: " إن من يحدّث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان
الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي(www.alabdulltif.net )
أليس أوباما أخطر على المسلمين من بوش  

الشيخ/عبد العزيز بن ناصر الجليل 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وبعد :
فإن الدافع إلى كتابة هذه المقالة ما رأيته وسمعته من تفاؤل و استبشار لدى كثير من المسلمين بما في ذلك بعض مثقفيهم ودعاتهم بمجيء رئيس أمريكا الجديد ( أوباما ) والتعويل على مجيئه في رفع المعاناة عن بلدان المسلمين ورفع الظلم عن أهلها . 
ولقد أسفتُ لهذه السذاجة في النظرة إلى الأعداء والانسياق وراء العاطفة المخدوعة بمعسول الكلام وبريق الشعارات .
وقد يستغرب بعض القراء بل وقد يستنكر بعضهم عنوان هذه المقالة إذ كيف يكون الشيطان بوش الذي غزا بلدان المسلمين وقتلت طائراته ودباباته أطفال المسلمين ونساءهم وأعلنها حرباً صليبية على المسلمين أقل خطراً من ( أوباما ) ذي الأصول الإسلامية والذي أبدى في خطاباته التعاطف مع المسلمين وأعلن أمام البرلمان التركي أن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الإسلام وجسد هذا بانحنائه أمام الملك عبد الله عند لقائهما على هامش قمة العشرين في لندن !!.
وحتى يزول هذا الاستنكار وهذا الاستغراب الذي باعثه العاطفة وليس العقل أسوق بعض الأدلة على صحة عنوان هذه المقالة :
الدليل الأول :
إن الجرائم التي قام بها المجرم بوش في عهده هي من الفظاعة والشهرة بحيث لا تحتاج إلى ذكر وتفصيل ومع مافي هذه الجرائم من آلام ومعاناة على المسلمين إلا أن ماترتب على هذه الحماقات والجرائم من الخير للمسلمين والشرور على الأمريكان تربو على ما أصابهم من الشرور والمفاسد. ولو كان المجرم بوش يعلم ماتؤول إليه حماقاته ومؤامراته ماقدم على فعائله وجرائمه.
ومن أعظم هذه الثمار التي قدمتها سياسة بوش للمسلمين تلك اليقظة المباركة التي سرت في أبناء المسلمين نحو عدوهم الكافر ومعرفته على حقيقته وإحياء عقيدة الولاء والنصرة بين المؤمنين والعداوة والبراءة من الكافرين وارتفاع علم الجهاد في أكثر ميدان وثغر .
ومن هذه الثمار أيضاً افتضاح أمريكا الطاغية في العالم وسقوط أقنعتها الكاذبة التي تروج لحقوق الإنسان ورفع الظلم وحماية الحريات , حيث تهاوت هذه الدعاوى الكاذبة وعرفها القاصي والداني وأصبحت أمريكا في نظر العالم داعية للظلم ومهددة لحقوق الإنسان ومهلكة للحرث والنسل والأخضر واليابس .
ومن هذه الثمار : ماحق عليها من بأس الله عز وجل وظهور تداعيات انهيار نظامها الاقتصادي والسياسي والعسكري . وكل هذه الثمار السابقة ماكانت لتحصل لو لا أن الله عز وجل أغفل بوش وإدارته المجرمة عما يترتب على حماقاتهم من هذه المصالح للمسلمين و المفاسد العظيمة لتي حقت عليهم .
ولما شعر الأمريكان بهذه المخاطر والمصائب التي حلت بهم جراء سياسة بوش الحمقاء ذهبوا لترميم أخطاء هذه السياسة في محاولة يائسة لإعادة الهيبة لدولتهم المتداعية وتحسين صورتها في العالم فجاءوا بالرئيس الجديد ( أوباما ) وجاء بسياسته الماكرة ومحاولاته الخادعة للعالم ولاسيما العالم الإسلامي وأظهر محبته للسلام ونقده الشديد لسياسة سلفه العدوانية , فانخدع بمعسول كلامه كثير من المسلمين وعلقوا على مجيئه الأمل في رفع المعاناة عن المسلمين وإزالة الظلم عنهم!!! وبانطلاء هذه الخدعة والمكر الكُبار على المسلمين يكون إجرام هذا الرئيس الجديد أشد خطراً من إجرام سلفه وذلك لما يترتب على هذه المخادعة من ضعف العداء لأمريكا الطاغية وإحسان الظن بسياستها المستقبلية . وهذا يترتب عليه استنامة المسلمين وخفوت الشعور بكره الكافر وإعلان البراءة منه وترك جهاده ومحاربته , وفي هذا شرٌ كبير وخطر عظيم على عقيدة الولاء والبراء وعلى قيام شعيرة الجهاد مع مافيه من إعطاء الفرصة لدولة الطغيان أمريكا في أن ترمم مافسد من سياستها واقتصادها , وتحسين صورتها المنهارة في العالم , وليس هذا من مصلحة المسلمين , بل من مصلحتهم استمرار الانهيار في الدولة الطاغية وازدياد عوامل السقوط والتدمير في مفاصلها . 
والحاصل أن سياسة المكر والنفاق التي تؤدي إلى هبوط مستوى العداوة والبراءة والمدافعة للكفار أخطر من سياسة التحدي والعدوان الذي تقوى فيه عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين وتستنفر فيه الهمم ويقوى فيه روح الجهاد والمدافعة للكفار المعتدين 
الدليل الثاني :
يخطأ من يظن أن السياسة الأمريكية العدوانية تقوم على فرد يتربع على عرشها وأنها تتأثر بوجهته ونفسيته ورؤيته الشخصية إنما السياسة الأمريكية سياسة مؤسسية لها أهدافها وأجندتها ولها مراكزها ومخططوها . دور الرئيس تنفيذ هذه السياسة والسير في ضوئها , ولذا فإن تغير شخصية الرئيس الأول في أمريكا لايغير من الأمر شيء يذكر وإنما الذي يتغير سياسة كل رئيس ووسائله في تنفيذ هذه الأهداف فبينما هي عند بوش العجلة والتهور والحماقة وفي هذا مصالح للمسلمين سبق ذكر أهمها , فهي عند ( أوباما ) سياسة المكر والمخادعة ومعسول الكلام لتنفيذ نفس الأهداف التي رسمت لسلفه , فهما وجهان لعملة واحدة .
الدليل الثالث :
ومما يؤيد القول بأن السياسة الأمريكية وأهدافها لاتتغير بتغير الرئيس وإنما الذي يتغير هو الوسائل مانراه بعد تولي ( أوباما ) سدت الرئاسة في أمريكا من استمرار العدوان الأمريكي الصليبي على بلدان المسلمين وتأييد دولة اليهود ودعمهم والسعي لتفتيت البلدان الإسلامية وتقسيمها إلى دويلات طائفية . هذا مايجري على الأرض في الوقت الذي ينافق فيه أوباما ويخادع المسلمين بمحبته للإسلام ونقده لسياسة سلفه وتعاطفه مع قضايا المسلمين ولكن هذا شيء وما ينفذه في الواقع شيء آخر .
فها هو يخرج في وسائل الإعلام وهو يتخشع أمام حائط المبكى اليهودي .
وهاهو ينحاز مع اليهود في محرقة غزة ويبيح استخدام الأسلحة المحرمة ضد المدنيين هناك بل إنه أعطاها لليهود ليجربوها في أطفال وأهل غزة .
وهاهو يصرح في خطاب له أمام منظمة إيباك المؤيدة لدولة اليهود ويصرح بأن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل ويجب أن تبقى موحدة .
وهاهو يصعد الهجمات الصاروخية على المسلمين المدنيين في أفغانستان وباكستان .
وهاهو يأمر بزيادة قواته في أفغانستان ويعلن عزمه على إبقاء قواعد عسكرية في العراق إلى أجل غير مسمى , فماذا أبقى لبوش بعد ذلك ؟ 
فأي أخوة وأي تعاطف يعلنه هذا المجرم الماكر مع المسلمين وهاهي أفعاله ونواياه ؟
فالحذر الحذر من هذا الشيطان الماكر فإنه أخطر من الشيطان الأحمق وسيفشله الله عز وجل كما أفشل سلفه من قبله – قال سبحانه – **بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ... } } الأنبياء :18 ** .
نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكفرة الصليبين في نحورهم وأن يقي المسلمين من شرورهم كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته والحمد لله رب العالمين

ماذا في جعبة (نتنياهو) رأس الحربة اليهودية؟
 د. سامي محمد صالح الدلال 
   إن بوابة سـوداء جديدة سيفتتحها (نتنياهو) بعد أن كلَّفه الرئيس الصهيوني (شمعون بيريز) بتشكيل الوزارة اليهودية. ويتأبط (نتنياهو) مجموعة من الملفات الخطيرة جداً، كل منها منفرداً يعدُّ قنبلة مدمِّرة بذاتها، فكيف عندما تجتمع بين يدي الزعيم الليكودي الذي يقود اليمين المتطرف؟! ما يريده (نتنياهو) الآن أن يضم تحت جناحيه الحزبين المتطرفين الآخرين: حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة المتطرف (ليبرمان) وحزب «كاديما» بقيادة المتطرفة (تسيبي ليفني) التي تشغل وزارة  الخارجية في حكومة أولمرت السابقة. فأما (ليبرمان) فقد وافق على الانضواء تحت قيادة (نتنياهو) حيث إن دوره كان أساسياً في تكليف (شمعون بيريز) إياه ليشكل الوزارة، وأما (تسيبي ليفني) فإن تطرفها يتم بأجندة خاصة بها، ولذلك فإنها فضَّلت البقاء في صفوف المعارضة ولم توافق على الانضمام إلى وزارة (نتنياهو)، وهذا الموقف سيكون له مردود سلبي واضح على أداء وزارة (نتنياهو) الذي كان يطمح أن يتحمل حزب «كاديما» المسؤولية معه في تعامله مع الملفات التي سأشير إليها. والمشكلة الحقيقية هي أن كلاً من (نتنياهو) صاحب القرار الوزاري، و (تسيبي ليفني) المعارضة له سيتنافسان في طرح المشروعات المتطرفة للتعامل مع تلك الملفات إلى حدِّ مزايدة بعضهم على بعض.
وإن أهم الملفات المطروحة ما يلي: 
حماس، والدولة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والجولان، وحزب الله اللبناني، وإيـران، وأوباما، والقوى الدولية المؤثرة. ويحوي كل ملف كثيراً من التفاصيل والقضايا الحساسة والملحة والمهمة، وسأتحدث عن كل ملف باختصار.
أولاً:
ملف حماس
هو ملف ساخن جداً. وما يطرحه (نتنياهو) هو إغلاق هذا الملف إلى الأبد وذلك برغبته في القضاء على حماس بشكل نهائي. والواضح أنه سيفشل في ذلك فشلاً ذريعاً، وسيلحق مشروعه بمشروع (شارون) الذي طرح هذه الفكرة نفسها عندما كانت حماس ضعيفة ففشل؛ فكيف الآن؟! وكذلك سيلحق بمشروع (أولمرت) الذي خاض غمار حرب ضروس لمدة اثنين وعشرين يوماً مستخدماً كل الطاقة العسكرية للكيان اليهودي، ففشل. ويريد (نتنياهو) الآن تكرار ما فشل فيه أسلافه؛ لذلك فإن هذا الملف يتضمن الاستعداد لشنِّ حرب جديدة على حماس في غزة خلال فترة حكم (نتنياهو)، وربما يكون ذلك بعد عام أو أكثر أو أقل من الآن، وستلحق بالكيان اليهودي هزيمة جديدة إن شاء الله تعالى. وخلال المدة بين الحربين فإن المفاوضات على التهدئة وفتح المعابر ستبقى بين مدٍّ وجزر، حيث إن المساومات السياسية سيكون لها الدور الأوفى. 
إن ملف حماس الذي يتأبطه (نتنياهو) مكتظ بالقضايا الساخنة، مثل: موضوع الأنفاق وإطلاق الصواريخ الفلسطينية، واستمرار الغارات اليهودية على غزة؛ سواء كانت لاغتيال أشخاص بأعيانهم أو لتدمير منشآت مدنية أو أمنية، وكذلك موضوع اللعب بورقة الحصار المتضمن قطع وصول الوقود والغاز والدواء والغذاء والماء إلى غزة.. وغير ذلك من الأوراق المهمة والخطيرة.
ثانياً:
ملف الدولة الفلسطينية
لقد سعت إدارة بوش ظاهرياً في اتجاه إقامة دولتين على أرض فلسطين: دولة فلسطينية ودولة يهودية، غير أن الدولة الفلسطينية المصطنعة ستكون مكبَّلة بأنواع كثيرة من الأغلال، من أهمها: أنها مقطَّعة الأوصال بجدار الأمن اليهودي، وأنها مبتوتة العلاقة مع القدس؛ سواء كانت القــدس الشــرقية أو الغربية، وأنها معدومة السلطة على بيت المقدس، وأنها مجرَّدة من السلاح ولا جيش يحميها بل لا شرطة لتنظيم الأمن الداخلي فيها، وأنها أسيرة المعونات اليهودية من النفط والغاز والكهرباء، وأنها محاطة بالمستوطنات اليهودية المنثورة كالحشرات على الأراضي المحتلة، وأنها ممنوعة من إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين المشردين من عام 1948م، وأنها ممنوعة من استقبال الفلسطينيين من الخارج. والخلاصة أنها مجرد دويلة مجردة من الصلاحيات. إن (نتنياهو) يرفض قيام هذه الدويلة رغم ما ذكرته من كونها لا تتجاوز شيئاً على الورق.
ثالثاً:
ملف السلطة الفلسطينية
إن (نتنياهو) سيتجاهل تماماً سلطة حماس وحكومتها التي تبوأت موقعها عبر صناديق الاقتراع، وستكون صلاته فقط مع سلطة (محمود عباس). ولأجل أن لا تبقى غزة التي هي الآن تحت سلطة حماس منعزلة عن الحلول التي يراها (نتنياهو)؛ فإنه سيسعى إذا فشل في إسقاط حماس عسكرياً عن طريق الحرب إلى الضغط عليها عن طريق أطراف أخرى بقصد إعادة انضوائها تحت مظلة السلطة الفلسطينية. إن المتوقع أن (نتنياهو) سيفشل في ذلك، ولهذا فإن هذا الملف سيبقى مفتوحاً على الاحتمالات والتطورات في المنطقة عموماً. وبناءً عليه فإن الأوضاع التفاوضية مع السلطة الفلسطينية التابعة لمحمود عباس ستبقى مكتوفة الأيدي ومكبلة القرار، والحل لهذه المشكلة لن يأتي من جهة (نتنياهو)، بل من جهة حماس.
إن حماس الآن في مركز تفاوضي قوي، وإذا استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام فتح عن طريق استمرارية التهديد بإيجاد كيان فلسطيني مستقل عن منظمة التحرير فإن ذلك سيشكل ورقة ضغط فاعلة على (محمود عباس) وثلّته. وإذا استطاعت حماس تحريك الشارع في الضفة الغربية باتجاه انتفاضة جديدة ضد العدو الصهيوني تحت قيادتها فإن ذلك سيضطر منظمة التحرير إلى قبول حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة بوصفهم أعضاء فاعلين فيها؛ لأن حماس والفصائل الأخرى أصبحوا مسيطرين على الشارع. وسيكون بإمكان حماس أن تعدل في ميثاق المنظمة وَفْق منظورها الإسلامي أو تقدِّم ميثاقاً جديداً مبنياً على منطلقاتها الإسلامية، وعندها فإنه بالإمكان ضم الكيان الفلسطيني المستقل الذي ذكرته قبل سطور إلى المنظمة، ومن المؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية بثوبها الجديد ستكون بقيادة حماس وليس بقيادة فتح، ومجمل هذه الأوضاع ستكون مرفوضة كلياً من قِبَل (نتنياهو)، وسيحاربها حرباً شديدة، وليس الجانب العسكري ببعيد عنها.
رابعاً:
ملف الجولان
عندما نتحدث عن الجولان فإننا نتحدث عن المفاوضات بين الكيان الصهيوني وسورية. ولقد قطعت هذه المفاوضات أشواطاً عديدة برعاية تركيا. ولا شك أن (نتنياهو) يرنو إلى عقد اتفاقية سلام مع سورية، لكنه في الوقت نفسه يرفض قطعياً إرجاع الجولان إليها، بل يعدُّها خارج دائرة المفاوضات. وبناء عليه فإن موضوع الجولان سيراوح مكانه سنوات أخرى، خاصة أن جبهة الجولان لا تـزال صامتة منذ أربعين عـاماً، ولم يحدث ما يجعلها ذات حديث! 
خامساً:
ملف حزب الله اللبناني
في عام 2006م خاض الكيان اليهودي حرباً ضروساً مع حزب الله، وكانت نتيجتها تدويل الحدود الجنوبية للبنان وتدمير كثير من المدن اللبنانية مقابل بضعة آلاف من الصواريخ قليلة الفاعلية سقطت على مختلف المدن اليهودية. ولقد حاول الجيش اليهودي أن يستبقي موقع قدم له في أراضي الجنوب اللبناني، لكنه فشل في ذلك بسبب قدرة حزب الله على صدِّ تلك الهجمات والحيلولة دون تحقيق أهدافها. ويملك حزب الله حالياً ما يزيد على خمسين ألف صاروخ منوعة القدرات من حيث المسافات والرؤوس التفجيرية التي تحملها، كما يملك طائرات صغيرة يمكنها أن تتغلغل في أجواء الكيان اليهودي، وكذلك قذائف بإمكانها اختراق وتدمير دبابات ميركافا اليهودية، وأيضاً يملك جيشاً مدرَّباً تدريباً متقدماً ومسلّحاً بأسلحة هجومية ودفاعية حديثة، وجميع ذلك مصدره إيران أولاً ثم سورية. وهذه القوى العسكرية تشكل هاجساً ضاغطاً على (نتنياهو)، فإنـه لا يستطيع تصور وجود مثل هذه القوى التي تهدد شمال الكيان اليهودي، بل تهدد مدنه الكبرى مثل تل أبيب ويافا وحيفا وعسقلان وأسدود وغيرها. إن التركيب النفسي لـ (نتنياهو) يتجه به إلى التفكير جدياً بشنِّ حرب هائلة للقضاء على القوى العسكرية لحزب الله. غير أن عدم تمكن جيشه بقضِّه وقَضِيضه من إلحاق الهزيمة بحماس وكذلك ما لحق به من خسائر فادحة في حرب 2006م يجعله يضرب أخماساً في أسداس لحل هذه العقدة. إن ملف حزب الله سيكون ملفاً ملتهباً في حقيبة (نتنياهو)؛ فهل يقدم (نتنياهو) على مغامرة حرب على حزب الله؟ الجواب: نعم! هذا ممكن، ولكن تحكمه ظروف متعلقة بالسلاح الذي يملكه حزب الله وواقع الصراع مع حماس، والمسار التفاوضي مع منظمة التحرير الفلسطينية وسورية ومستقبل الصراع مع إيران وكذا الظروف الإقليمية والدولية.
سادساً:
ملف إيـران والخيارات الثلاثة
الملف الإيراني هو الأخطر في توجهات (نتنياهو)، والاحتمالات في هذا الملف تحوم حول ثلاثة خيارات، الأول: ترك المسار النووي الإيراني يتقدم بخطوات إلى منتهاه، والرد عليه يكون من خلال انتشار شبكة ملاجئ ضد القنابل النووية في كل الكيان اليهودي، مع تقوية شبكة الدفاع الصاروخي «آرو» وتحديثها. وهذا الخيار ضعيف لأنه مكلف اقتصادياً وغير عملي واقعياً، فلو نَفَذَ صاروخ إيراني نووي واحد وضرب دولة الكيان اليهودي فإن الأمر يكون قد بلغ مبلغه. الثاني: عرقلة المسار النووي الإيراني عن طريق التسلل إلى مواقع الأبحاث. وهذا الخيار غير مضمون ويستغرق زمناً طويلاً. الثالث: شن هجمات جوية وصاروخية على المواقع النووية الإيرانية مباشرة. وهذا الخيار لن يكون فعالاً بهذه الصيغة؛ لأن كثيراً من متعلقات المسار النووي الإيراني هي في أعماق الأرض، ولتفعيل إيجابية هذا الخيار لا بد من شن حرب شاملة على البنى العسكرية والأمنية (الحرس الثوري) والتحتية (الخدمات) في آن واحد. وهذا يعني قيام حرب شاملة في المنطقة غير مأمونة العواقب. وإن كان ثمَّة خيار أمام (نتنياهو) فإنه بلا شك سيختار الخيار الثالث.
إن التحليل المنطقي لهذه الخيارات يفيد عجز دولة الكيان اليهودي عن القيام منفردة بالتصدي الحربي للنووي الإيراني، غير أن الذي سيترتب على عدم القيام بذلك هو هيمنة النفوذ الإيراني على منطقة الخليج، حيث إنها تمتلك أوراقاً قوية، من أهمها: أوراقها في البحرين والإمارات والعراق ولبنان وسـورية ومضيق هرمز. إن طبيعة تفكير (نتنياهو) تميل إلى استعمال القوة لإبقاء نفوذ الشرق الأوسط تحت المظلة اليهودية، وهذا يعني تحطيم المظلة الإيرانية، لذا فإن (نتنياهو) يخطط استراتيجياً لقلب ظهر المجن على إيران، وسينتظر (نتنياهو) نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة ليحدد بدقة مساره في هذا الملف المعقد.
إن قرار الحرب على إيـران لن يتمكن (نتنياهو) من اتخاذه منفرداً؛ إذ لا بد من المشاركة الأمريكية معه، ولا يبدو أن الولايات المتحدة في عهد (أوباما) تسير في ذلك الاتجاه، وهذه إشكالية كبيرة بالنسبة لـ (نتنياهو)، حيث تضطره إلى العودة إلى الخيار الأول وهو لا يريد ذلك. إذن سيتجه (نتنياهو) إلى إقناع (أوباما) بضرب إيران، وبالتأكيد فإنه سيستفيد من تفعيل اللوبي الصهيوني المتغلغل في البيت الأبيض.
سابعاً:
ملف (أوباما)
إنه ملف العلاقات مع أمريكا، وهذا الملف بحسب توجهات (نتنياهو) فيه نقاط اتفاق ونقاط اختلاف. أما نقاط الاتفاق فتتعلق بإيـران إذا كان هناك توجه أمريكي لاستعمال القوة ضدها كما أشرنا، وكذلك تتعلق بالموقف الأمريكي من أفغانستان؛ لأنه سيواصل الحرب على طالبان، وسيكون هناك تنسيق سياسي وميداني بين الطرفين. وأما نقاط الاختلاف فتتعلق بالملف الفلسطيني، حيث يرفض (نتنياهو) قيام دولة فلسطين في حين يسعى (أوباما) لإقامتها (على علاتها)، وكل منهما يملك أوراق ضغط على الآخر للوصول إلى غايته. وأما الملف الثاني المختلف عليه فيتعلق بالعراق، حيث يرى (نتنياهو) أن البقاء العسكري الأمريكي القوي في العراق يساهم بشكل فعال في التأمين الاستراتيجي لجبهته الشرقية والشمالية، ومن ثم فإنه لا يوافق على الانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق. في حين يرى (أوباما) أن سحب بعض القوات الأمريكية من العراق لصالح زيادة الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان يخفف بعضاً من الأعباء العسكرية والاقتصادية، بل السياسية أيضاً على الجانب الأمريكي.
إن هذا الخلاف ليس بمستوى إحداث احتكاك دبلوماسي قوي مع (أوباما)، لكن يبقى نقطة خلاف في الرؤى والتوجهات، ومن ثم الحسابات الاستراتيجية لكل طرف.
ثامناً:
ملف القوى الدولية المؤثرة 
ومن أبرز هذه القوى: الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند. وإن ملف (نتنياهو) بالنسبة لهذه القوى هو التحاور الإيجابي للحصول على الدعم الدولي بخصوص الملفات الشائكة التي تحدثنا عنها. 
وأخيراً: فإن حقبة (نتنياهو) القادمة ستكون حقبة شديدة الوطأة على الشرق الأوسط عموماً، وهذا سيوجب على المسلمين اليقظة والتنبه والعودة إلى دينهم عوداً حميداً فاعلاً ومؤثراً.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 
 
 
المسيح يقتل الخنزير 
ـ جمال عفيفي 
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من محاسن الشريعة الإسلامية ومن أدلة كونها من عند الله إحلالها الطيب النافع وتحريمها الخبيث الضار ومن الخبيث الضار الذي حرمه الإسلام الخنزير، علما أن هذا التحريم نزل قبل 14 قرنا فلم يكن حينها معامل ولا أجهزة تحليل – كما هو موجود اليوم - تثبت أن الخنزير من بين سائر الحيوانات يُعَدّ أكبرَ مستودَع للجراثيم الضارة بجسم الإنسان وأنه يتسبب في أمراض طفيلية وبكتيرية وفيروسية وجرثومية وأمراض تنشأ عن تركيبه البيولوجي.

تحريمه في القرآن
قال عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِوَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ}
وقال سبحانه: {قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًاعَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرٍفَإِنَّهُ رِجْسٌأَ وْ فِسْقً اأُهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ بِهِ}.
وقد حكى الإمامان النوويّ وابن قدامة إجماع المسلمين على تحريم تناول أي جزء من الخنزير، وقال ابن حزم: أجمَعَت أقوال العلماء على حرمته، فلا يَحلّ أكلُ شيء منه، سواءٌ في ذلك لحمُه أو شحمُه أو عصبُه أو غضروفُه أو حُشْوَتُه أو مخُّه أو أطرافُه أو غيرُ ذلك منه.
تحريم بيعه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيروالأصنام" رواه البخاري*. 
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل (مجمع الزوائد، وإسناده حسن)

المسيح يقتل الخنزير
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها" رواه البخاري.
وفي رواية لمسلم: "والله ! لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزيروليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد" 

وأورد ابن كثير في البداية والنهاية بإسناد جيد قوي قوله صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء أخوة علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون". 
وفي صحيح الجامع "فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال : يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية".

الخنزير حرام في شريعة النصارى
في شرح البخاري لابن بطال: "أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، واجمعوا على قتل كل ما يستضر به ويؤذى مما لا يبلغ أذى الخنزير، كالفواسق التى أمر النبىُّ المُحْرِمَ بقتلها، فالخنزير أولى بذلك، لشدة أذاه، ألا ترى أن عيسى ابن مريم يقتله عند نزوله، فقتله واجب. وفيه (أي في حديث قتل المسيح للخنزير) دليل أن الخنزير حرام فى شريعة عيسى، وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال فى شريعتهم.

الخنزير والنرد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزيرودمه" رواه مسلم.

فقه التعامل مع غير المسلمين وسماحة الشريعة
عن أبي ثعلبة قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا" قال الألباني في إرواء الغليل: إسناده صحيح.

الخنزير محرم في شرعة من قبلنا
في الترغيب والترهيب للمنذري بإسناده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه فاختار الخمر. وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه".

الخمر والخنزير
في السلسلة الصحيحة بإسناده جيد متصل: دخل على عائشة نسوة من أهل الشام فقالت عائشة ممن أنتن؟ فقلن من أهل حمص. فقالت صواحب الحمامات؟ فقلن نعم. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الحمام حرام على نساء أمتي" فقالت امرأة منهن فلي بنات أمشطهن بهذا الشراب قالت بأي الشراب فقالت الخمر فقالت عائشة رضي الله عنها أفكنت طيبة النفس أن تمتشطي بدم خنزير قالت لا قالت فإنه مثله. 

والخنزير دائما مضرب المثل في القبح
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إذا تواضع العبد لله رفع الله حكمته وقال: ارتفع نعشك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس أمير. وإذا تكبر وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال: اخسأ أخسأك الله فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير حتى أنه أحقر في أعينهم من الخنزير. (الأمالي المطلقة، وهو موقوف صحيح الإسناد).

وفي مجمع الزوائد مرسل إسناده حسن "ففرح المسلمون حين هداه الله [ يعني عمير بن وهب] وقال عمر بن الخطاب: لخنزير كان أحب إلي منه حين اطلع، وهو اليوم أحب إلي من بعض بني".
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